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 حياة البرزخ في القرآن الكريم "دراسة موضوعية"
 

 عبد الرقيب عبده خالد عبد الله د/ 

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد

 الكريم والعلوم الإسلاميةجامعة القرآن 

 اليمن -فرع إب
 

 ملخص البحث 

وبيان حدديث القدرآن الكدريم والسداة والابويدة   ،يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة الحياة البرزخية     

 ودراسته دراسة موضوعية.  ،عن هذا الاوع من الحياة

الوصدو  إلدى مدا يهددف إليده هدذا وقد اعتمدت في هذا البحث على الدراسة الموضدوعية  مدن أجد  

 البحث.

لدبع  الأسدباب  ، فيها ذكر الأدلة القرآنيدةوثلاثة مباحث  ،وتمهيد  ،وقد جاء هذا البحث في مقدمة    

وذكر بع  الأسباب الماجية مدن عدذاب القبدر فدي الحيداة   ،الموجبة لعذاب القبر في الحياة البرزخية

وذكدر  ،وفيها ذكر أبدرز الفدرا التدي تاكدر الحيداة البرزخيدة ومدا فيهدا مدن نعديم وعدذاب  ،البرزخية

وقد توصلت مدن خدلا  هدذا البحدث إلدى عددة   ،ومااقشتها والرد عليها  ،التي اعتمدوا عليها  ،شبهاتهم

 وماها: ،نتائج

تحدد  القدرآن الكدريم عدن الحيداة   ،لبرزخيدة ياددرض ضدمن الإيمدان بداليوم ا خدرالإيمان بالحيداة ا 

وقد ذكر القرآن الكريم بع  الأسباب الموجبة للعذاب في حيداة البدرز    ،البرزخية تصريحاً وتلميحا

اعتمددت  -قدديماً وحددي ا -الفرا التي تاكر الحياة البرزخية  ،وبع  الأسباب الماجية من ذلك العذاب

 هات واهية لا يمكن أن تصمد أمام الأدلة القرآنية الم بتة لذلك.على شب

 ذكرت فيها أهم الاتائج والتوصيات مع ذكر المصادر والمراجع. ،وقد انتهى البحث إلى خاتمة
 

 القرآن الكريم.   ،البرز  ،: الحياةكلمات مفتاحية
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The Barzakh Life in the Holy Quran "An Objective" 
 

Dr Abdlrqeeb Abdu Khalid Abdullah 

Assistant Professor Of the Holy Quran studies and lnterpretation 

The Universit Of the Holy Quran and lslamic Studies, Ibb, Yemen. 
 

Abstract: 

     This Study aims at understanding and studying Barzakh life reflected 

through the Holy Quran and Sunnah. The research follows on the objective 

approach to ensure that the comprehensive aim of the study is achieved. The 

study is divided into a prelude، introduction and three chapters in which 

some evidences from the Holy Quran are presented to prove the reasons 

behind the grave punishment in the barzakh life. Other reasons of the safety 

from the grave torture in the barzakh. The study has mentioned some groups 

denying the grave torture and the blessings of believers. Some sound 

arguments are presented. Therefore، the research findings are outlined as the 

believing in barzakh life is linked with the belief in the life hereafter، while 

the Holy Quran has clearly mentioned regarding the grave life and how the 

punishment or blessing in the grave life would be. And also، the people who 

deny barzakh life creating suspicions which are baseless before the Holy 

Quran and its evidences. The study concludes up with some results and 

recommendations. A list of references is introduced at the end.  
 

Keywords: Life، Barzakh، the Holy Quran. 
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 :المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعياه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بدالله مدن شدرور أنفسداا، ومدن سدي ات      

أعمالاا، من يهده الله فلا مض  له، ومن يضل  فلا هادي له، وأشهد أن لا إلده إلا الله وحدده لا شدريك 

ۀ  ہ  چرًا له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا ك يد

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ    ڭہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

 أما بعد: ،{٧١-٧٠الأحزاب:} چۇٴ  ۋ

وأن القبر روضة من ريدا  الجادة، أو   ،فمما استقر في عقيدة المسلمين أن الحياة البرزخية حق     

وقد جعلها الله تعالى فاصلا بين الحياة الدنيا وا خرة، وقد ذكر القرآن الكدريم ،  (١)حفرة من حفر الاار

والحياة البرزخية   ،{١٠٠المؤماون:}  چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ېېچ"   البرز  في قوله تعالى:

ري ما تاقضي أعمار الااس  -معذبا أو ماعما -وقوف والانتظار، يقف فيها من ماتهي بم ابة محطة لل

في حياتهم الدنيا، لياتقلوا بعدها جميعا إلى الدار ا خرة حيث يجازى المحسن على إحسانه، والمسيء 

ولا  ،ولا يمكدن إدراكهدا بدالحواس ،الغيد حياة في عالم  ،على إساءته. إن الحياة البرزخية في القبور

فلا طريق لاا لمعرفة حقيقة الحياة البرزخية الا  ،والغي  يحيط بها من ك  جوانبها ،تصورها بالعقو 

ورغم أهمية الإيمان بالحياة البرزخيدة  ،بالخبر اليقين من كتاب الله وساة رسوله صلى الله عليه وسلم

ماهدا أن القدرآن الكدريم لدم  ،ولهدم فدي ذلدك شدبهات -في القديم والحدديث -إلا أنه وُجِدت فرِاٌ تاُكرها

وماها معارضتها للحد   ،الواردة في ذلك تتعار  مع نصوص أخرى وأن الاصوص  ،يتحد  عاها

وما فيها مدن  -حياة البرز  في القبوروهي دعاوى ساحاو  مااقشتها والرد عليها لإثبات أن   ،والعق 

حياة حقيقة أثبتها الشرع باصوص ثابته، وهي حقيقة لا تعُارضها العقو ، ولا تاُكرهدا   -نعيم وعذاب

 الح .
 

 :  ثأهمية البح

 أو  مااز  ا خرة.  أولاً: حياة البرز  في القبور هي

 ثانياً: الإيمان بحياة البرز  في القبور يادرض ضمن ركن الإيمان باليوم ا خر.

له أثدر كبيدر فدي صدلام المسدلم فدي حياتده الددنيا التدي تسدبق حياتده فدي  ثال ا: الإيمان بحياة البرز 

 البرز ..

، وعمد  سدلمة إلدى أن يسدتقيم علدى شدرع اللهالبرز  يددفع كد  مسدلم ومرابعاً: الإيمان بوجود حياة  

يجعد  العبدد فدي العكد   -أو الشك فيهدا  -وإنكار حياة البرز  في القبر  ،الماكراتوترك    الصالحات،

 من ذلك.

 

 

 
ر روضــة مــا ريــا  إنما القب ــلحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عاه قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم: "  ١))

(، وقا  عاه: هذا حديث  حسن غري  لا نعرفه إلا من هدذا 43٧" رواه الترمذي برقم)الجنة أو حفرة ما حفر النار

 (.١23١الوجه، وضعفه الألباني ضعيف الجامع الصغير برقم )
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 يهدف هذا البحث لتحقيق ا تي:  أهداف البحث:

 أولاً: بيان حقيقة حياة البرز  في القبور.

 ثاندياً: ذكر أهم الأسباب الموجبة للعذاب في حياة البرز  في القبور من خلا  القرآن الكريم. 

  بيان أبرز الأسباب الماجية من العذاب في حياة البرز  في القبور من خلا  القرآن الكريم.ثالد اً: 

 رابدددعاً: معرفة أهم الفرا التي تاكر الحياة البرزخية.

 هات الفرا التي تاكر الحياة البرزخية والرد عليها.خامساً: ذكر أبرز شب
 

  :منهجية البحث

وذلك من خدلا  تتبدع ا يدات التدي تدد  علدى   ،اتبعت في هذا البحث الماهج الاستقرائي الوصفي     

مددع الاسددتفادة مددن أقددوا  المفسددرين  ،لاتهددا إلددى مباحددث ومطالد ، وتقسدديمها بحسدد  دلاالموضدوع

 وآرائهم.
 

  الدراسات السابقة:

لدراسدات التدي ومدن أهدم ا ،حياة البرز  كُتبت فيها الك ير من الكت  والدراسات في القدديم والحدديث

 السابقة ما يلي:وقفت عليها الباحث 

رسالة دكتوراه للشيخ محمد بدن أحاديث حياة البرز  في الكت  التسعة، جمعاً وتخريجاً ودراسة،   -١

 م.2٠٠4د نوقشت هذه الرسالة في عاموق ،حيدر بن مهدي بن حسن، جامعة أم درمان، السودان

اة  -2 شدراف ماجسددتير لشدادي فدوزي محمدد بشدكار، إ، رسدالة حياة البرز  في ضوء الكتاب والسدن

 م. 2٠٠٧ن نابل ، فلسطي كليدة الدراسات العليا، جامعة الاجام الوطاية، ،محسن سميح الخالديد.

وتخريجداً، وشددرحاً،  البدرز  وأحددوا  القيامدة، ترتيبداً، ،أحاديدث العقيددة فدي مسدداد الإمدام أحمدد -3

كليدة أصدو   ،جامعة لإمدام محمدد بدن سدعود  ،لعلي بن سعيد العبيدي  ،رسالة ماجستير،  ودراسة

  .م١998ه الموافق ١4١8، نوقشت هذه الرسالة عام الدين

نوقشت في  ،العتيبيلة ماجستير لعبد الله سعيد صالح رسا  ،عاد الفرا الإسلامية  ،برزخيةالحياة ال  -4

 .2٠١١ عام، جامعة أم القرى في مكة

فدي العدراا  جامعدة ديدالى، ،عالم البرز  في القرآن الكريم، وهو بحث ماشدور فدي مجلدة ديدالى  -6

قسم عموم القرآن والتربيدة الإسدلامية،   -للدكتور مصطفى هذا  خمي م.  2٠١2، ساة  54العدد  

 كلية التربية للعلوم الإنسانية. 

 وما أهم المصادر التي تحدثت عا حياة البرزخ في القبور ما يلي:  

 للبيهقي. ،إثبات عذاب القبر -١

 لابن أبي الدنيا القرشي. ،القبور -2

 الحابلي.أهوا  القبور: لابن رج   -3

 لجلا  الدين عبد الرحمن السيوطي. ،شرم الصدور بشرم حا  الموتى والقبور -4

 ومما تميز به هذا البحث عا الدراسات السابقة له ما يلي:

 دراسة حياة البرز  دراسة موضوعية من خلا  القرآن الكريم. -١

الأسدباب الماجيدة مدن وذكدر بعد    ،ذكر بع  الأسباب الموجبة لعذاب القبر في حيداة البدرز   -2

 ذلك.

 والرد عليها.  ،ذكر أهم شبهات الفرا الماكرة لحياة البرز  -3

 



  م2021 ،  يوليو(17)ددــالع  (،7د)ــالمجل ةـانيـات الإنسـساروية والدـوم التربـة العلـمجل

 

307 
 

 د/ عبد الرقيب عبده خالد عبد الله                        .حياة البرزخ في القرآن الكريم "دراسة موضوعية"

 

 :خطة البحث

 وخاتمة: ،ثلاثة مباحث ،وتمهيد ،اقتضت خطة البحث أن يتكون من مقدمة

 وخطة البحث. ،الدراسات السابقة ،ماهجية البحث ،وأهدافه ،أهمية البحث ،ذكرت فيها المقدمة:

 .يشتم  على التعريف بمصطلحات البحث التمهيد:

 من خلا  القرآن الكريم. ،بع  الأسباب الموجبة للعذاب في حياة البرز  في القبور المبحث الأول:

مدن خدلا  القدرآن  ،بع  الأسباب الماجية من العذاب في حيداة البدرز  فدي القبدور  المبحث الثاني:

 الكريم.

 والرد عليها.  ،ماكرة لحياة البرز  في القبورشبهات الفرا ال المبحث الثالث:

 تضمات أهم الاتائج والتوصيات.  الخاتمة:
 

 التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث 

 الحياة في اللغة

"الحداء واليداء  وقدا  ابدن فدارس: ،(١)ما بين سقوط الولد إلى وقت موته" "   ابن ماظور:قا   

فأما الأو   ،الموت، وا خر الاستحياء الذي هو ضد الوقاحةوالحرف المعت  أصلان: أحدهما خلاف  

 .(2)فالحياة والحيوان، وهو ضد الموت والموتان
 

 الحياة في الاصطلاح

والقدوة  ،"الحياة تستعم  للقوة الاامية الموجودة بالابات والحيوان وقا  الراغ  الأصفهاني:

ڳ  ڳ ڳ  چومادده قولدده تعددالى:  ،الحساسددة ومادده سددمي الحيددوان حيوانددا وللقددوة العالمددة العاقلددة

وقدا   ،(4)وقا  الجرجاني: الحياة الدنيا: هي ما يشغ  العبد عن ا خرة ،(3){١22الأنعام:}  چڱ

وقدا   ،ذكدره العكبدري ،الحيداة فدي الأصد  الدروم وهدي الموجبدة لتحدرك مدن قامدت بده"   المااوي:

الحرالي: الحياة تكام  في ذات ما أدناه حياة الابات بالامو والاهتزاز مع انغراسده إلدى حيداة مدا يددب 

بحركته وحسه إلى غاية حياة الإنسان في تصرفه وتصريفه إلى ما وراء ذلك من التكام  في علومده 

 .(5)وأخلاقه" 
  

 

 

 

 
 .١١6هد /١4١4، 3بيروت، ط  –( محمد بن مكرم بن ماظور الأفريقي المصري، لسان العرب، الااشر: دار صادر١)

لام محمدد هدَارُون الااشدر: اتحداد الكتداب العدرب   2)) أحمد بن فارِس بن زكَرِينا، معجم مقدايي  اللغدة، تحقيدق: عبدد السدح

 . 2/9٧م 2٠٠2هد = ١423

الحسين بن محمد الراغ  الأصفهاني، المفردات فدي غريد  القدرآن، تحقيدق: صدفوان الدداودي، الااشدر: دار القلدم، 3) )

 .268هد، صد ١4١2، ١ط

تحقيدق:  ١4٠5 الطبعدة الأولدى  لبادان –علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، الااشر: دار الكتداب العربدي   (4)

 . ١/١2٧إبراهيم الأبياري  

محمد عبد الرؤوف المااوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: د. محمد رضدوان الدايدة، الااشدر: دار الفكدر، 5) )

 .١32، صدد١4١٠، ١بيروت، ط
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 البرزخ في اللغة

 ،{2٠الدرحمن:} چٺ  ٺ  ٺ  ٿچ وماه قوله تعالى: ،البرز  ما بين ك  شي ين"   قا  ابن سيدة:

وبدراز  الأيمدان: مدا بدين  ،والبرز : ما بين الدنيا وا خرة، قب  الحشدر  ،يعاي: حاجزا من قدرة الله

"البرز : الحاجز والحد بين الشي ين، وماده وقولده تعدالى:   قا  الراغ  الأصفهاني:  ،(١)الشك واليقين

وماده قولده تعدالى: البرز  ما بين الموت إلى القيامة،  وقي :  ،  {2٠الرحمن:}  چٺ  ٺ  ٺ  ٿچ

  .(2){١٠٠المؤماون:}  چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ېچ
 

 البرزخ في الاصطلاح:

وت إلددى وا خدرة قبد  الددحشر مدن وقدت الددما بدين الدنديا : موالبرز وقا  ابن ماظور: " 

وقدا   ،(3)البرز  وقدي  للدميت: هو فدي برز   لأنه بدين الدنديا وا خدرة"  البعث، فمن مات فقد دخد 

"البرز  العالم المشهور بين عالم المعاني المجردة، والأجسام المادية، والعبدادات تتجسدد   الجرجاني:

ۋ  چ وقدا  الفدراء فدي قولده تعالددى:  (4)الحائ  بين الدنيا وا خدرة" بما يااسبها إذا وص  إليه، وهو  

وقا  رجد    ،(5)البرز  من يوم يموت إلى يوم يبعث"   ،{١٠٠المؤماون:}  چۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې

بحضرة الشعبي: رحم الله فلانا فقد صار من أه  ا خرة فقا : لم يصر من أه  ا خرة ولكاده صدار 

"إنده يابغدي أن يعلدم أن  . وقدا  الإمدام ابدن القديم:(6)من أه  البرز  ولي  من الدنيا ولا من ا خرة" 

ۋ  چ خدرة، قدا  تعدالى: اسم لعذاب البدرز  ونعيمده، وهدو مدا بدين الددنيا وا  ،عذاب القبر ونعيمه

وهذا البرز  يشرف أهلده فيده علدى الددنيا وا خدرة،   ،{١٠٠المؤماون:}  چۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې

وسمي عذاب القبر ونعيمه، وأنه روضة أو حفرة  نار، باعتبار غال  الخلدق، فالمصدلوب والحدرا، 

والغرا، وأكي  السباع والطيور، له مدن عدذاب البدرز  ونعيمده قسدطه الدذي تقتضديه أعمالده، وإن 

لم يفت عذاب البرز  ونعيمه الإنسان الميت على أي حا  تاوعت أسباب الاعيم والعذاب وكيفياتهما، ف

وبهدذا يتبدين لادا أن المدراد  .(٧)وأنكدر ربوبيتده كان، ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين، وكفر بده،

 
علي بن إسماعي  بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هاداوي، الااشر: دار الكت  العلمية ١))

 .2/38٠م، 2٠٠٠بيروت: 

 ، مرجع سابق، باختصار وتصرف يسير.١١8الراغ  الأصفهاني، المفردات في غري  القرآن، صد 2))

الصحام تاض  ،وياظر: إسماعي  بن حماد الجوهري الفارابي ،مرجع سابق باختصار  ،3/8لسان العرب    ،( ابن ماظور3)

- هدد١4٠٧ ،4بيدروت ط –الااشدر: دار العلدم للملايدين  ،تحقيدق: أحمدد عبدد الغفدور عطدار  ،اللغة وصحام العربية

 .١/39  ،م١98٧

 مرجع سابق باختصار. ،١3التعريفات صد  ،الجرجاني 4))

ومحمدد  ،تحقق: أحمد يوسدف الاجداتي ،معاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن ماظور الديلمي الفراء  5))

وعبد الفتام إسماعي  الشلبي الااشر: دار المصدرية للتدأليف والترجمدة، مصدر الطبعدة: الأولدى، بددون   ،علي الاجار

 .3/١99تاريخ الطبعة، 
م، ١985لقرطبي، الجامع الأحكام القددرآن، الااشددر: دار احيدداء التددرا  بيددروت، سدداة الاشددر: ( محمد بن أحمد الانصاري ا6)

 .١2/١5٠تحقق: هشام سمير البخاري، 

بيددروت  -( محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شم  الدين ابن قدديم الجوزيددة، كتدداب الددروم، الااشددر: دار الكتدد  العلميددة ٧)
 ر.، باختصار وتصرف يسي٧3صد ،١9٧5–١395
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أنها الفترة التي سيقضيها الإنسان في قبرة وتبدأ حياة البرز  لك  إنسان من حدين يدتم   ،بحياة البرز 

  الجادة إما روضة من ريدا ،ويكون قبر الإنسان في حياة البرز   ،يام الساعةوضعه في قبره إلى ق

 بحس  عم  الإنسان وسعيه في حياته الدنيا.أو حفرة من حفر الايران 
 

 ية البرزخ في الحياة الموجبة للعذاب سبابالأبعض الأول: المبحث 

وما تابوا إلدى الله  ، وماتواوجرائم كبيرة فعلها بع  الااس في حياتهم الدنيا  ،هااك أعما  جسيمة     

علدى مدا توعددهم الله تعدالى مدن  ،تعالى ماها  فاستحقوا بذلك أن يعذبهم الله بها في حياتهم البرزخيدة

وقد تحد  القدرآن الكدريم عدن بعد  هدذه الأسدباب الموجبدة  ،العذاب الأليم في ا خرة في نار جهام

بحسد  مدا يقتضديه  ،ونحدن أهدم تلدك الأسدباب ،في عدة مواضدع ماده  ،ذاب القبر في حياة البرز لع

 وسوف ياتظم الحديث عاها في أربعة أسباب على الاحو التالي: ،المقام
 
 

 السبب الأول: الكفر بالله تعالى 

گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  چوقد تحد  القرآن الكريم عن هذا السب  فدي قولده تعدالى:      

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  

أرس  الله تعدالى سديدنا موسدى عليده السدلام داعيدةً إلدى فرعدون   ،{46-45}غافر:    چھ  ھ

 ،ولدم يكتدفِ بدذلك حتدى ادعدى الربوبيدة  ،وكان فرعون قد بلغ درجةً عاليةً من الكفر والعااد  ،وقومة

ورغم كفر فرعدون وجبروتده   ،{24}الاازعات:  چڃ  چ  چچ -كما حكى الله عاه  -وقا  لقومه  

فأصدروا علدى كفدرهم  ،فقام ماادياً فدي فرعدون وملائده ،فقد قذف الله الإيمان في قل  رج  من قومه

 ،عادد ذلدك عداجلهم الله بعقابده الألديم ،ولم يستجيبوا لك  دعدوات الإيمدان التدي وجهدة لهدم  ،وعاادهم

فهدم  ،وعجدح  لهدم العقوبدة فدي حيداتهم البرزخيدة فدي قبدورهم  ،فأغرا الله فرعون وجادوده فدي ألديم

وفدي يدوم القيامدة سديدخلهم الله العدذاب الشدديد فدي ندار   ،يعرضون على نار جاهم في الغدو والعشي

قدا   ،ن الإيمان بالله تعالى والاستجابة لرسولهواعراضهم ع ،ك  ذلك بسب  كفرهم بالله تعالى  ،جهام

"هذه ا ية أص  كبير في استدلا  أه  الساة على عدذاب البدرز  فدي  الإمام ابن ك ير عاد هذه ا ية:

 ،وهو: الغرا في اليم، ثم الاقلة ماه إلى الجحديم چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱچ فقوله تعالى:  ،القبور

فإن أرواحهم تعر  علدى الادار صدباحا ومسداء إلدى قيدام السداعة، فدإذا كدان يدوم القيامدة اجتمعدت 

أي:  چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھچأرواحهم وأجسدادهم فدي الادار  ولهدذا قدا : 

صباحا ومساء، ما بقيت الددنيا، يقدا    چڻ  ڻچوقا  قتادة في قوله:    ،أشده ألما وأعظمه نكالا

وقا  ابن زيد: هم فيها اليوم يغددى بهدم   ،هذه ماازلكم، توبيخا ونقمة وصغارا لهم  لهم: يا آ  فرعون،

ں   ں  ڻ  ڻ  چوقددا  الإمدام القرطبدي فددي قولده تعددالى:  (١)ويدرام إلدى أن تقددوم السداعة" 

 
، : سدامي بدن محمدد سدلامة، المحقدقتفسدير القدرآن العظديم ،أبو الفداء إسماعي  بن عمر بن ك ير القرشي الدمشدقي١) )

بدد وياظدر: ع ،باختصدار وتصدرف ،٧/١46م ١999- هدد١42٠ ،، الطبعة: ال انية: دار طيبة للاشر والتوزيعالااشر
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واحتج بع  أهد  العلدم علدى اثبدات عدذاب  ،" والجمهور على أن هذا العر  في البرز چڻڻ

وهذا قو  مجاهدد وعكرمدة ومقاتد  ومحمدد   ،چں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻچ  القبر بقوله تعالى:

ۀ  چ بن كع  كلهم قا : هذه ا ية تد  على عذاب القبر في الدنيا، ألا تراه يقو  عن عذاب ا خرة:

 -وقدا  الإمدام الدرازي   (١)الهاوية فدي ندار جهدام" ي  وه  چۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ

"احتج أصحاباا بهذه ا يدة علدى إثبدات عدذاب القبدر قدالوا: ا يدة تقتضدي   عاد هذه ا ية:  -رحمه الله

ۀ  ۀ  ہ  ہ    چ :لأنده قدا  عر  الاار عليهم غدوا وعشيا، ولي  المدراد ماده يدوم القيامدة 

هم غدوا وعشديا ولي  المراد ماه أيضا الدنيا  لأن عر  الاار علي،  چہ  ہ  ھ  ھ  ھ

، وذلدك يدد  حص  بعد الموت وقب  يدوم القيامدة  ما كان حاصلا في الدنيا، ف بت أن هذا العر  إنما

على إثبدات عدذاب القبدر فدي حدق هدؤلاء، وإذ ثبدت فدي حقهدم ثبدت فدي حدق غيدرهم  لأنده لا قائد  

وأجداب عليهدا  ،ا يدة. وأورد الإمام الرازي شبهات الماكرين لحياة البرز  مستدلين بهدذه (2)بالفرا" 

: فإن قي : لم لا يجوز أن يكون المراد مدن عدر  الادار علديهم غددوا وعشديا الشبهة الأولى"   قائلا:

عر  الاصائح عليهم في الدنيا؟ لأن أه  الدين إذا ذكروا لهم الترغي  والترهي  وخوفدوهم بعدذاب 

عليهم كلمات تدذكرهم أمدر الادار، لا أنده الله فقد عرضوا عليهم الاار، والجواب: إن في الدنيا عر  

يصير معاى ا ية: أن الكلمدات المدذكرة لأمدر الادار كاندت هذا  يعر  عليهم نف  الاار، فعلى قولهم

أن ذلدك  الشــبهة الثانيــة:تعر  عليهم، وذلك يفضي إلى تدرك اداهر اللفدا والعددو  إلدى المجداز. 

يقتضي أن لا   چں  ڻ  ڻ  ڻڻچى:  ، وقوله تعالذاب يج  أن يكون دائما غير ماقطعالع

لدم  الجواب:و ،يحص  ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين، ف بت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر

لا يجوز أن يكتفي في القبر بإيصا  العذاب إليه في هذين الوقتين، ثم عاد قيام القيامة يلقدى فدي الادار 

ئې  چكون ذكر الغدوة والعشية كااية عدن الددوام كقولده فيدوم عذابه بعد ذلك، وأيضا لا يمتاع يأن ي

: قولهم: إن الغددوة والعشدية إنمدا يحصدلان الشبهة الثالثة{. 62}مريم:    چئې  ئې  ئى    ئى  ئى

 
، بيروت الطبعة ال ال ة –الإسلامي الااشر: المكت   ،زاد المسير في علم التفسير  الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،

البحدر المحديط فدي  وسدف بدن حيدان أثيدر الددين الأندلسدي،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بدن ي  ،4/4٠  ،١4٠4

ين بدن محمدد محمد جما  الدد ،9/262 ،هد١42٠، بيروت –الااشر: دار الفكر  ،تحقق: صدقي محمد جمي   ،التفسير

 –تحقدق: محمدد باسد  عيدون السدود الااشدر: دار الكتد  العلميدة  ،سعيد بن قاسدم الحدلاا القاسدمي محاسدن التأويد 

لباب  ،علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن  ،8/3١2  ،هد١4١8  -الطبعة: الأولى    ،بيروت

تحقيدق: تصدحيح محمدد علدى  ،هد١4١5لعلمية د بيروت ساة الطبع : ا: دار الكت   ، الااشرالتأوي  في معاني التازي 

 .4/٧5 ،شاهين

وياظدر: محمدد بدن علدي بدن  ،باختصار وتصدرف يسدير ،١5/3١9مرجع سابق    ,  الجامع الأحكام القرآن  ،القرطبي  ١))

شدق، بيدروت الطبعدة: دم -الااشر: دار ابن ك يدر، دار الكلدم الطيد    ،فتح القدير  ،محمد بن عبد الله الشوكاني اليماي

 .4/56٧ ،هد١4١4  -الأولى 

 –الااشدر: دار إحيداء التدرا  العربدي  ،مفداتيح الغيد  ،محمد بن عمر بدن الحسدن بدن الحسدين فخدر الددين الدرازي2) )

 .١3/342 ،هد١42٠ - 3، طبيروت
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: إنه، قلاا لم لا يجوز أن يقا  إن عاد حصدو  هدذين والجوابفي الدياا، أما في القبر فلا وجود لهما، 

. فالكفر بالله تعدالى سدب  مدن الأسدباب التدي (١)عليهم العذاب؟ والله أعلم" الوقتين لأه  الدنيا يعر   

ويوم القيامة يددخلهم  ،العذاب في حياتهم البرزخية في قبورهم حق من مات عليه أن يعج  الله لهميست

 الله أشد العذاب.

 السبب الثاني: الذنوب والخطايا 

وعاج  لهم العقوبدة فدي حيداتهم البرزخيدة فدي  ،أليمكما عذاب الله تعالى قوم فرعون بالغرا في      

كذلك عذب الله قوم نوم في حياتهم البرزخية بعد أن أغرقهم الطوفان  وذلك بسب  خطاياهم  ،قبورهم

ۅ   ۋ    ۋ  ۅ چوقد تحد  الله في كتابه الكريم عن هذه السب  في قوله تعالى:   ،وذنوبهم

 قددا  الإمددام الددرازي فددي تفسدديره لهددذه ا يددة: ،{25}نددوم:  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا

: أن الفداء وجهيا الأولوذلك من  چۅ  ۅ  ۉچ"تمسك أصحاباا في إثبات عذاب القبر بقوله: 

تد  على أنه حصدلت تلدك الحالدة عقيد  الإغدراا فدلا يمكدن حملهدا علدى   چ ۅ  ۉچفي قوله:  

أندده قددا :  الثــاني:التددي تددد  علددى الترتيدد  والتعقيدد   ،لا بطلددت دلالددة هددذه الفدداءعدذاب ا خددرة، وإ

. وجاء في تفسير قوله (2)ا إنما يَصْداُْ لَو وَقَعَ ذلك" وهذ  ،على سبي  الإخبار عن الماضي  چۅچ

وهدذا يدد  علدى عدذاب أي بعد إغدراقهم. قدا  القشديري: "   چۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  تعالى:

 ،ومن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير م لا أصابه ما يصي  المقبور مدن العدذاب  ،القبر

بُوا بالاار فدي الددنيا مدع الغدرا فدي   چۅ  ۅ  ۉچقا  الضحاك في قوله تعالى:   قا : يعاي عذُنِ

وماكدرو عدذاب  ،الدنيا في حالة واحدة، فقد كانوا يغرقون في جان  ويحترقون فدي المداء مدن جاند 

وقدالوا:  ،أولوا ذلك  فقالوا: صاروا مستحقين دخو  الاار، أو عر  عليهم أمداكاهم مدن الادار  ،القبر

وإن تراخدى  ،يجوز أن تكون فاء الترتي  والتعقي  مستعارة للسببية  لأن المسب  كالمتعقد  للسدب 

التدي تفيدد  چۅچ يوقدالوا: وإنمدا عبدر عدن ذلدك بالفعد  الماضد ،عاه لفقد شرط أو وجود مانع

حصو  الفع  ووقوعه لعدم الاعتداد بالفترة الزماية التي بين الإغراا والإدخا  فهي فتره قصديرة لا 

أو لأنده عدز وجد  أعدد  ،وتاكير الاار إما لتعظيمها وتهويلها  ،تكاد تذكر إذا ما قورنت بعذاب ا خرة

الشديخ محمدد ثاداء الله الع مداني المظهدري علدى  ورد  ،(3)على حس  خطي اتهم نوعدا مدن الادار" لهم  

 
 ،عمدر بدن علدى ابدن عداد  الدمشدقي ، وياظدر:ق  باختصار وتصرفمرجع ساب ،١3/342 ،مفاتيح الغي  ،الرازي  ١))

، بيددروت الطبعددة: ال ال ددة –العربددي  . دار الكتدداب١3/499بيددروت  – : دار الكتدد  العلميددة، الااشددرتفسددير اللبدداب

 هد.١4٠٧

الااشدر: دار الشدروا  ،ادلا  القدرآن ي، فدمرجع سابق وياظر: سيد قط  إبراهيم  ،١6/64  ،مفاتيح الغي   ،الرازي  2))

 .٧/35٠ ،بدون تاريخ الطبعة  ،القاهرة

الكشداف  ،وياظر: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،مرجع سابق ،١8/3١١ ،الجامع الأحكام القرآن  ،القرطبي  3))

 ،بيدروت الطبعدة: ال ال دة – دار الاشدر: دار الكتداب العربدي ،عن حقائق التازي  وعيون الأقاوي  فدي وجدوه التأويد 

ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمدر بدن محمدد الشديرازي البيضداوي أندوار التازيد    ، وياظر:4/62٠،  هد١4٠٧

 ،هد١4١8 ،١ط ،بيروت –الااشر: دار إحياء الترا  العربي   ،تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي  ،وأسرار التأوي 
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 د/ عبد الرقيب عبده خالد عبد الله                        .حياة البرزخ في القرآن الكريم "دراسة موضوعية"

التأويلات التي أدخلها ماكرو عذاب القبر على هذه ا ية فقدا : "هدذه ا يدة دليد  علدى إثبدات عدذاب 

للمضدي خلافدا للمعتزلدة وغيدرهم مدن أهد    چۅ چوصيغة    ،القبر  لأن الفاء للتعقي  والترتي 

ه أورد بفاء التعقيد  لعددم اعتدداد الفتدرة الزمايدة لمدا بدين الأهواء الذين  قالوا في تأوي  هذه ا ية: إن

وصديغة الماضدي  لأن المتديقن كدالواقع قلادا:  ،أو لأن المسب  كالمتعق  للسدب   ،الإغراا والإدخا 

فلا يجوز بلا دليد  كيدف وقدد دلدت مدن  ،الأص  في الكلام الحقيقة وهذه التأويلات حم  على المجاز

 . فالدذنوب والخطايدا التدي(١)القبدر وانعقدد عليده إجمداع السدلف"  ذابالأحاديث ما لا يحصى علدى عد

فليحدذر  ،إذا لم يت  ماها أصاحبها قب  لقاء الله تعدالى ،القبر كبها أصحابها سبٌ  من أسباب عذابيرت

 ماها ك  مؤمن يحرص ع  نجاته من عذاب ربه في حياة البرز  وفي يوم القيامة.
 

 

 السبب الثالث: الإعرا  عا ذكر الله تعالى

طددده: }،چئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی ئۆ  ئۈ   ئۈ  چقدددا  تعدددالى:      

أن يعدي  حيداة  ،وأك در مدن ذكدره ،واتبع هداه ،وتمسك بدياه ،لمن آمن به  ،ضمن الله تعالى  ،{١24

توعد الله تعدالى مدن أعدر  ذكدره بالمعيشدة الضداكة  ،وفي المقاب   ،في دنياه وأخره  ،هان ة وسعيدة

وفدي  وفدي حياتده البرزخيدة, الددنياالتي سيعاني فيها من الضيق والشددة فدي كد  مراحد  حياتده فدي 

 ،ا خرة سيُحشر أعمى. وقد اختلف أه  التفسير بدالمراد بالمعيشدة الضداكا المدذكورة فدي هدذه ا يدة

فقا  ابن مسعود، وأبو سعيد الخدري، والسددي:  ،والتي جعلها الله تعالى لهؤلاء المعرضين عن ذكره

ن أبدي سدعيد فعد ،والمدراد بدذلك عدذاب القبدر وضدمته  يشة الضاكا  تكدون فدي حيداة البدرز إن المع

ئې  ئې   ئى  چ: قدا  فدي قولده تعدالى سدلمالله صدلى الله عليده وأن رسدو   الخدري رضدي الله عاده  

المعيشدة الضداك فدي الددنيا: بدأن "  وقا  ابن عبداس عادد هدذه ا يدة:  ،(2)عذاب القبر" " قا :    چئى

عليه أبواب الخير فلا يهتدى لشيء ماها، وله معيشة حرام يدرك  فيهدا قدا  الضدحاك: فهدذه   تضيق

وقا  آخرون: المراد بالمعيشة الضاكا ما يكون لهم في   ،المعيشة هي الكس  الخبيث، وبه قا  عكرمة

 چئې  ئې   ئى  ئىچقا  الحسن فدي قولده:  ،جهام  وذلك أنهم جع  طعامهم فيها الضريع والزقوم

 حتدى بلدغ  چئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئىچوقرأ ابن زيدد قولده تعدالى:    ،قا : في جهام

 
الااشر: دار  ،التحرير والتاوير ،محمد الطاهر بن عاشور  ،، مرجع سابق2١/32٧  ، روم المعانيالألوسي  ،5/25٠

 .29/2١2 ،١99٧ –تون   –سحاون للاشر والتوزيع 

سداة  2٠٠4د، هد١425العربي، بيروت،  إحياء الترا  ،التفسير المظهرى الااشر ،محمد ثااء الله الع ماني المظهري  ١))

وياظر: جابر بن موسى بن عبد القادر بدن جدابر أبدو بكدر  ،4٠3٠صدد ،تحقيق: غلام نبى تونسى  ،هد١4١2الطبع :  

الااشددر: مكتبدة العلدوم والحكدم، المديادة المادورة، المملكدة العربيددة  ،أيسدر التفاسدير لكدلام العلدي الكبيدر ،الجزائدري

وياظدر: محمدد سديد طاطداوي التفسدير الوسديط للقدرآن  ،5/444 م2٠٠3  ،هدد١424الطبعدة: الخامسدة،    ،السعودية

 .4336صدد ،: غير مذكور، دار الاشرالكريم 

بيدروت الطبعدة  –  العلميدة الااشدر: دار الكتد ،المسدتدرك علدى الصدحيحين ،محمد بن عبددالله الحداكم الايسدابوري2) )

كم هذا حديث صحيح علدى وقا  عاه الحا  ،(3439تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا برقم )،  ١99٠–١4١١الأولى،  

 : هو على شرط مسلم. ، ووافقه الإمام الذهبي في التلخيص قائلاً لم يخرجاهشرط مسلم و
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 د/ عبد الرقيب عبده خالد عبد الله                        .حياة البرزخ في القرآن الكريم "دراسة موضوعية"

 عيشتهم الضاكا في الادار فطعدامهمقا : هؤلاء أه  الكفر، وم  ،{١2٧طه:  }  چٺ  ٺ  ٺ  ٿٿچ

قا  ابن السائ : وتلدك المعيشدة  ،وشرابهم من نار من وهو الغسلين  ،من نار وهو والضريع والزقوم

. ورجح الإمام الطبري (١)وتلك المعيشة من الضريع والزقوم" قا  ابن السائ :    ،من الضريع والزقوم

حيدث قدا :  ،عليه رحمة الله تعالى أن المراد بالمعيشة الضاك هي عذاب القبدر فدي الحيداة البرزخيدة

ذاب القبدر  لأن الله تبدارك وتعدالى اتبدع ذلدك "وأولى الأقوا  في ذلك بالصواب قو  من قا : هدو عد

فكان معلومدا بدذلك أن المعيشدة الضداك التدي  ،{١2٧طه: }چٿ  ٿ   ٹ    ٹ  چ بقوله تعالى:

ٿ  ٿ      چ  ن في ا خدرة لدم يكدن لقولده تعدالى:جعلها الله لهم قب  عذاب ا خرة  لأن ذلك لو كا

معاى مفهوم  لأن ذلك إن لم يكن تقدمده عدذاب لهدم قبد  ا خدرة، حتدى يكدون الدذي فدي   چٹ    ٹ  

، فإذ كان ذلدك كدذلك، فدلا تخلدو چٿ  ٿ      ٹ    ٹ  چ ا خرة أشد ماه، بط  معاى قوله تعالى: 

 تلك المعيشة الضاك التي جعلها الله لهم من أن تكون لهم في حياتهم الدنيا، أو في قبورهم قب  البعدث،

إذ كان لا وجه لأن تكون في ا خرة لما قد بياا، فإن كانت لهم في حياتهم الددنيا، فقدد يجد  أن يكدون 

ك  من أعر  عن ذكر الله من الكفار، فدإن معيشدته فيهدا ضداك، وفدي وجودندا ك يدرا مداهم أوسدع 

، مدا يدد  علدى معيشة من ك ير من المقبلين على ذكر الله تبارك وتعالى، القائلين له المؤماين في ذلك

أن ذلك لي  كذلك، وإذ خلا القو  في ذلك من هذين الوجهين صدح الوجده ال الدث، وهدو أن ذلدك فدي 

ئۆ  ئۈ   چ قوله تعدالى:  ،العلامة ابن القيم حيث قا  رحمه الله  -أيضاً   -  . ورجح هذا القو (2)البرز 

فسره غير واحد من السلف بعدذاب القبدر، وجعلدوا هدذه ا يدة أحدد :" ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  

ئى  ی  ی      ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    چالأدلة الدالة علدى عدذاب القبدر، ولهدذا قدا   

. أي تترك فدي العدذاب، كمدا تركدت چٻ    ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  ٱبج   بح         بخ   بم   

عذاب دار البوار والمقصود: أن الله سبحانه أخبر أن من أعدر  فذكر عذاب البرز  و  ،العم  بآياتاا

وتكفد  لمدن حفدا  ،فدإن لده معيشدة ضداكا  -وهو الهدى الذي من اتبعه لا يض  ولا يشقى  -عن ذكره

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چعهده أن يحييه حياة طيبة، ويجزيه أجره في ا خرة. فقا  تعالى:  

 
 ،والدرازي ،مرجع سدابق ،5/324، تفسير القرآن العظيم وابن ك ير ،مرجع سابق، 4/326المسير، زاد ابن الجوزي  ١))

، الددر الما دور السديوطي ،مرجدع سدابق ،١2/295روم المعداني  ،الألوسدي  ،483/ مرجع سدابق  ١٠مفاتيح الغي   

 .259مرجع سابق /١١، الجامع لأحكام القرآن  القرطبي ،4١مرجع سابق /٧

: أحمدد ، تحقيدقجرير بن يزيد بن ك ير بن غال  ا ملي، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأوي  القرآنمحمد بن     2))

 ،١8/39١جدامع البيدان   ،الطبدري ،م2٠٠٠ -هدد ١42٠، الطبعدة: الأولدى،  الااشر: مؤسسدة الرسدالة  ،محمد شاكر

تحقدق: عبدد  ،عداني القدرآن وإعرابدهم ،وياظر: أبو إسحاا إبراهيم بن السري بن سه ، الزجاض ،باختصار وتصرف

فتح القددير  ،وياظر: الشوكاني ،3/3٧8 ،م١988 -هد ١4٠8  ،١بيروت ط  –الجلي  عبده شلبي الااشر: عالم الكت   

 مرجع سابق. ،5/35
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 د/ عبد الرقيب عبده خالد عبد الله                        .حياة البرزخ في القرآن الكريم "دراسة موضوعية"

 ،{9٧}الاحدددددددد :  چڱ  ڱ  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

فأخبر سبحانه عن فلام من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة وفي ا خدرة بأحسدن 

 ،(١)وهذا بعك  من له المعيشدة الضداك فدي الددنيا والبدرز  ونسديانه فدي العدذاب بدا خرة"   ،الجزاء

فليحرص المسلم على الإك ار من ذكدر الله تعدالى بكد  صدوره وأنواعده  حتدى يُبعدده الله تعدالى عدن 

 ويوم يدخ  قبره في حياته البرزخية. ،المعيشة الضاكا في حياته الدنيا
 

 السبب الرابع: النفاق 

 ،الافاا من الأمرا  التي تفتدك بصداحبها فدي الددنيا وا خدرة وتدورده مدوارد التهلكدة والعدذاب     

وبي نما يبطاه من كفر  ،وايمانكد بين ما يظهره للااس من إسلام فصاح  الافاا يعي  في انفصام ن

ونار الفضيحة وانكشاف أمره واهور حقيقته لمن  ،فهو يعي  في دنياه بين نار الافاا والكفر  ،ونفاا

وإذا مات إنسان دد وهو مصر على نفاقه دد عجح  الله له عقوبة فعله هدذه فدي   ،يحاو  مخادعتهم بافاقه

ر الله تعدالى فدي وقدد ذكد ،وفي يوم القيامة يدخله الله الددرك الأسدف  مدن الادار  ،حياة البرز  في قبره

 :فقدا   تعدالى ،كتابه الكريم أن الافداا مدن الأسدباب الموجبدة لعدذاب صداحبها فدي حياتده البرزخيدة

ڇ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ   چ  چڇ چ

هدذه ا يدة: قا  الإمام الطبري فدي تفسديره ل  ،{١٠١التوبة:  }  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ  ڎ

، يقو : ساعذب هؤلاء الماافقين مرتين، إحداهما في الدنيا، والأخرى فدي چڇ  ڇچقوله  " 

مرات  الحياة ثلاثة: حياة الدنيا، وحيداة القبدر، وحيداة القيامدة، فقولده وقا  الإمام الرازي: "   .(2)القبر" 

ثم قدا  تعدالى فدي   ،بجميع أقسامه، وعذاب القبر  المراد ماه عذاب الدنيا  چڇ  ڇچتعالى:  

المراد ماه العذاب في الحياة ال ال ة، وهي الحياة في القيامة   چڇ   ڍ  ڍ      ڌ   ڌچآخر ا ية:  

وهؤلاء الذين هدم حدو  الشوكاني في تفسيره لهذه ا ية: " وقا  الإمام    .(3)يعاي الاار المخلدة المؤبدة" 

الماددافقين هددم: جهياددة ومزياددة، وأشددجع، وغفددار، وأصدد  مددرد وتمددرد اللددين والملاسددة المديادة مددن 

والتجرد، وماه: غلام أمرد: لا شعر بوجهه، وأر  مرداء: لا نبات فيها، فالمعاى: أنهم أقاموا علدى 

 چڃ   چچقا  ابن زيد: معااه لجدوا فيده وأبدوا غيدره، وجملدة:   ،الافاا وثبتوا عليه ولم يا اوا عاه

: أي ثبتوا عليه ثبوتا شديدا، ومهدروا فيده حتدى خفدي چڃ  ڃ  ڃچاة للجملة الأولى، وهي  مبي

أمرهم على رسو  الله صلى الله عليه وسلم، فكيف سائر المؤماين؟ والمراد عدم علمه صلى الله عليه 

 
، الااشدر: دار الكتد  التفسير القيم تحقيق: محمد حامدد الفقدي ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن القيم الجوزية١)  )

وياظدر: عبدد الدرحمن بدن ناصدر بدن  ،باختصدار ،3٧5صدد ،هدد١4١٠ -، الطبعدة: الأولدى لباان –بيروت    العلمية،

الااشدر: مؤسسدة  ،اللويحدقتحقيدق: عبدد الدرحمن بدن معدلا  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كدلام المادان  ،السعدي

 .5١5دص  ،م2٠٠٠-هد ١42٠، الطبعة : الأولى ةالرسال

 مرجع سابق. ،4/2٠4تفسير القرآن العظيم  ،وياظر: ابن ك ير ،مرجع سابق، ١4/44١جامع البيان   ،الطبري2) )

  باختصار. ،مرجع سابق ،8/١32 ،مفاتيح الغي  ،الرازي 3))
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 د/ عبد الرقيب عبده خالد عبد الله                        .حياة البرزخ في القرآن الكريم "دراسة موضوعية"

 :ةعليده صدلى الله عليده وسدلم، وجملد وسلم بأعيانهم لا من حيث الجملة، فإن للافداا دلائد  لا تخفدى

مقررة لما قبلها لما فيها من الدلالة على مهدارتهم فدي الافداا ورسدوخهم فيده، علدى   چچ  چچ

وجه يخفى على البشر، ولا يظهر لغير الله سبحانه لعلمه بما يخفى، وما تجاه الضمائر وتاطوي عليه 

قيد : المدراد بدالمرتين: قيد : المصدائ  فدي   چڇ  ڇچالسرائر. ثم توعدهم سبحانه فقا :  

وقي : عذاب الدنيا بالقت  والسبي، وعذاب ا خرة، وقي : الفضديحة   ،الهم وأولادهم، وعذاب القبرأمو

. فمن مات مصراً على الافاا عجًّ  الله له العدذاب فدي حياتده (١)"نكشاف نفاقهم، والعذاب في ا خرةبا

 .وتوعده في ا خرة بالدرك الأسف  من الاار ،البرزخية
 

 .يةالبرزخفي الحياة   عذاباللمنجية ما االمبحث الثاني: بعض الأسباب 

وجاهددوا أنفسدهم لايلهدا  ،هااك أعمٌ  صالحة حرص أصحابها علدى اكتسدابها فدي حيداتهم الددنيا     

 ،فاستحقوا أن يكرمهم الله تعالى في حياتهم البرزخية بأن ياجديهم مدن العدذاب فيهدا  ،والحصو  عليها

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكدريم بعد  الأسدباب   ،وفي ا خرة سيدخلهم الجاة في درجاتها العالية

وسدياتظم الحدديث  ،وسوف ندذكر بعضدها فدي هدذا المبحدث  ،الماجية من العذاب في الحياة البرزخية

 ا في ثلاثة أسباب على الاحو التالي:عاه
 

 السبب الأول: الإيمان بالله تعالى 

  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچقددا  تعددالى عددن هددذا السددب  

فدالمؤمن الدذي ي بدت علددى  ،{2٧إبدراهيم: } چڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 -أو بسدب  تعرضده للترغيد  والترهيد    ،الدنيا دد رغدم تعرضده للفدتن والمحدندياه في هذه الحياة  

يكرمده الله تعدالى بدأن ي بتده فدي الحيداة   ،معتصدما بحبد  الله تعدالى  ثابتداً علدى دياده  وعاش في دنياه

رحلة ثبات المؤمن في حياته البرزخية  بدأن يوفقده الله لاجابدة عدن أسد لة القبدر   وتستمر  ،الأخروية

ذا سد   فدي عرصدات بأنه إ ،ته الله مرة أخرى يوم القيامة؟ من نبيك؟ ثم ي بمن ربك؟ مادياك  ،الخالدة

وفدي  ،دياه ومعتقده فإن الله ي بته بدالجواب السدديد فدلا يتلعد م أو يتحيدر فدي الجدواب  يوم القيامة عن

فإذا س لوا في قبورهم وآخرتهم عدن ديداهم ومعتقددهم ورسدولهم قدالوا: لا  ،المقاب  يض  الله الظالمين

وقدد أشدار الله تعدالى فدي  ،ندري فيضلهم الله عن الجواب، كما ضلوا في الددنيا عدن الإيمدان بكفدرهم

وفدي  ،وبين أن الإيمان من أسباب ثبات العبد فدي دنيداه وفدي حياتده البرزخيدة  ،كتابه الكريم إلى ذلك

قا  أه  التفسير عاد هذه ا ية: هذه ا ية وردت في فتاة القبر، وسؤا  الملكين، وتلقدين   ،راليوم ا خ

ڤ  ڦ  ڦ  چ فقوله تعدالى:   ،الله تعالى للمؤماين كلمة الحق عاد السؤا ، وت بيته إياه على الحق

أي  ،چڦچ معادى ،: ي بتهم على الحدق بدالقو  ال ابدت، وهدو شدهادة أن لا إلده إلا اللهأي  چڦ

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ  :وقوله تعالى  ،بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه عما لا يليق بجاابه سبحانه

 
، مرجدع الجامع الأحكدام القدرآن ،وياظر: القرطبي ،باختصار وتصرف  ،مرجع سابق  ،3/3٠9فتح القدير  ،الشوكاني  ١))

 .8/24١ سابق
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زمن المساءلة في القبدور  لأن المدوتى لايزالدون   چڄ   ڄ  چ  فيه قولان أحدهما: أنڃ   چڃ

السؤا  في القيامة، وإلى هذا المعاى ذه  طاووس : چڃچ في قبورهم في الدنيا حتى يبع وا، و

ال ابدت والصدواب عادد السدؤا  فدي قبدورهم، فعدن  في بتهم الله بدالقو  ،ابن كيسان، وقتادة ابن دعامة

ي صلى الله عليه وسلم قا  إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثدم البراء بن عازب رضي الله عاهما عن الاب

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ قولدده تعددالى: ،شددهد أن لا إلدده إلا الله وأن محمدددا رسددو  الله فددذلك

والمراد: أنهدم إذا  ،(١)نزلت في عذاب القبر"  چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ تعالىوزاد شعبة    ،چڄ

س لوا عن معتقدهم ودياهم أوضحوا ذلك بالقو  ال ابت من دون تلع م ولا تردد ولا جه ، كمدا يقدو : 

زمدان  ،چڄ   ڄ  چ أن الثــاني:من لم يوفق: لا أدري، فيقا  له: لا دريت ولا تليت بمقتضداها. 

 ،في بددتهم بددالخير والعمدد  الصددالح چڄ   ڄچ الحيدداة علددى وجدده الأر  قددا  قتددادة: أمددا

وإنمدا فسدروا  ،زمان المساءلة في القبدر، وإلدى هدذا المعادى ذهد  البدراء بدن عدازب  چڃچو

والقبدر أو   ،ا خرة ههاا بالقبر  لأن الميت انقطع بالموت عن أحكام الدنيا ودخ  فدي أحكدام ا خدرة

ولهذا الت بيت في القبر بالقو  ال ابت تقرير عقلي وهو أنه كلما كاندت المواابدة علدى   ،مااز  ا خرة

الفع  أك ر كان رسو  تلك الحالة في العق  والقل  أقوى، فكلما كانت مواابة العبد علدى ذكدر لا إلده 

هذه المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت  إلا الله وعلى التأم  في حقائقها ودقائقها أكم  وأتم كان رسو 

قا  ابن عباس: من داوم على الشهادة في الحياة الدنيا ي بتده الله عليهدا فدي قبدره ويلقاده   ،أقوى وأكم 

ڤ  ڦ  چوالصواب من القدو  فدي معادى قولده تعدالى: وقا  الإمام أبو جعفر الطبري: "   .(2)إياها" 

عدن رسدو  الله صدلى الله عليده وسدلم  ما ثبت به الخبر،  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ

وت بيته إياهم في الحياة الدنيا  (3)وهو فيما قي : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسو  الله  ،في ذلك

الذي ثبتهم بده فدي الحيداة  بم   چڃ  ڃچبالإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم 

، وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله صلى الله عليده الدنيا

 
، تحقيدق: ١98٧، 3الجدامع الصدحيح المختصدر، الااشدر: دار ابدن ك يدر بيدروت، ط  ،محمد بدن إسدماعي  البخداري  ١))

 (.١28٠د.مصطفى دي  البغا برقم)

مرجدع سدابق،  ،4/5٠٠القدرآن العظديم ، مرجع سدابق، وياظدر: ابدن ك يدر، تفسدير 4/29ابن الجوزي، زاد المسير 2) )

روم  ، مرجدع سددابق ، الألوسددي،١45 /4الشددوكاني، فدتح القدددير مرجددع سدابق ،24٧ /9الدرازي، مفدداتيح الغيد ، 

 ، مرجع سابق.9/362المعاني

إذا أقعد المؤمن " بن عازب رضي الله عاهما عن الابي صلى الله عليه وسلم قا : ونص الحديث في ذلك، عن البراء    3))

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ   :في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسو  الله فذلك قوله تعالى

 صدددحيح البخددداري ،{2٧}إبدددراهيم: چڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ

 .( مرجع سابق١28٠)
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. قا  الإمام العلامة ابن القيم: "فما مُاِحَ العبد ماحة أفض  مدن ماحدة القدو  ال ابدت، والقدو  (١)وسلم" 

 ،التوحيد ولوازمه وأثبت القو : كلمة  ،وهو ضد القو  الباط  الكذب  ،ال ابت: هو القو  الحق الصدا

ويجد أه  القو  ال ابت ثمرته أحدوض مدا يكوندون  ،فهي أعظم ما ي بت الله بها عبده في الدنيا وا خرة

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  چفقولده تعدالى:  ،إليه في قبورهم، ويدوم معدادهم

فتحت هذه ا ية كادز   ،{2٧إبراهيم:  }  چڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃ

عظيم، من وفق لمعرفته وحسن استخراجه واقتاائه وأنفق ماه فقد غام، ومن حرمه فقد حدرم  وذلدك 

فإن لم ي بته الله، وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن  ،أن العبد لا يستغاي عن ت بيت الله له طرفة عين

ئو  ئو  چ: د صدلى الله عليده وسدلموقد قا  تعدالى لأكدرم خلقده عليده عبدده ورسدوله محمد  ،مكانهما

ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  چ  { وقدا  لده:٧4}الإسراء:    چئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

بعدد رسدله وهدم صدحابة رسدوله   وقا  تعالى لأكرم خلقده  ،{١2٠}هود:    چڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

{. ومدادة ١2}الأنفدا :  چگڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ: صلى الله عليه وسلم

فأثبدت الاداس  ،فبهمدا ي بدت الله عبدده ،الت بيت أصله وماشؤه من القو  ال ابت، وفع  ما أمر به العبدد

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ :وك  من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم ت بيتا قدا  تعدالى  ،قلبا: أثبتهم قولا

ولهددذا تددرى الصددادا مددن أثبددت الادداس  ،{66}الاسدداء:  چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

وجداء فدي تفسدير . (2)شجعهم قلبا، والكاذب من أبغ  الااس وأخب هم وأك رهم تلونا، وأقلهدم ثباتدا" وأ

أن الله تعدددالى  ڃ   چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃچ قولددده تعدددالى:

ي بت عباده بكلمة الإيمان المستقرة في الضمائر، ال ابتة في الفطر، الم مدرة بالعمد  الصدالح المتجددد 

وبوعده للحق بالاصدر فدي الددنيا، والفدوز  ،وي بتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسو   ،الباقي في الحياة

وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة، لا تتخلف ولا تتفرا بها السب ، ولا يم  أصدحابها قلدق   ،في ا خرة

واصدحاب  ،ا ويحيىفلا يزالون عن دياهم إذا فتاوا فى دياهم كابي الله زكري ،ولا حيرة ولا اضطراب

 ،يعادى إذا سد لوا فدى القبدور چڃ  ڃچالأخددود وخبيد  وأصدحابه واصدحاب ب در معوندة 

أن الله يسر لهم فهم الأقوا  الإلهية علدى وجههدا وإدراك دلائلهدا حتدى   ،ومعاى ت بيت الذين آماوا بها

اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيها شك فأصبحوا ثابتين في إيمانهم غير مزعزعين وعاملين بهدا 

ذلك في الحياة الدنيا ااهر، وأما في ا خرة فبإلقائهم الأحوا  على نحو مما علموه في   ،غير مترددين

ويكون ذلك بمظاهر ك يرة يظهر فيها ثباتهم بالحق قولا وانسياقا،  ،، فلم تعترهم خوف ولا ندامةالدنيا

القدو  الدذي يقدوم علدى  چڦ  ڄچ وتظهر فيها فتاة غير المؤماين في الأحوا  كلها. ومعادى

 
 بتصرف يسير.  ،مرجع سابق ،١6/6٠2جامع البيان   ،الطبري١) )

   بتصرف واختصار.  ،346صد،التفسير القيم ،ابن القيم2) )
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دعائم الحق، ولا يتزلز  لباط ، ويصدح أن نقدو : إن ال بدات صدفة لصداح  القدو ، وأضديفت إلدى 

لأنه لا ي بت القو  إلا ب بات صاحبه الدذي لا تزلزلده بواعدث الهدوى ولا أوهدام الشديطان. إن   القو  

القو  ال ابت كما يشم  الصبر في العقيدة يدخ  في عمومه ال بدات علدى الحدق فدي نصديحة الحداكم، 

الحدا  والامتااع عن قو  الباط  مداهاة له، ويقو  للحاكم الظدالم: اتدق الله، ويكررهدا كلمدا اقتضدت 

قولها في غير مواربة، إلا إذا كانت الحكمة أن يداري لأج  إيصا  الحق إلى قل  الحداكم، وتسدويغه 

في نفسه، فللقو  سياسة، وللعلم سياسة، وماهدا تسدويغ الحدق ليهضدم معاداه، وخصوصدا فدي أزمدان 

لحياة الدنيا وفي وما ضيع المسلمين إلا سكوتهم عن القو  ال ابت في ا  ،الفساد كالزمن الذي نعي  فيه

بظلمهم وشركهم وبعدهم عن الاور الهادي، واضطرابهم في تيه   چ  چڃ  چ  چچ  ا خرة.

يضدلهم وفدق  ،الظلمات والأوهام والخرافات واتباعهم مااهج وشدرائع مدن الهدوى لا مدن اختيدار الله

د، ووصدفهم ساته التي تاتهي بمن يظلم ويعمى عن الاور ويخضع للهوى إلى الضلا  والتيه والشدرو

بالظددالمين فيدده إشددارة إلددى أنهددم يبدددؤون بالسددير فددي طريددق الظلددم الددذي يشددم  الظلددم فددي الاعتقدداد 

بالإشراك، والظلم للاف  بارتضاء طريق الشر، والظلم للااس في معاملاتهم، وفتاة الاداس فدي ديداهم 

الاداموس، فدلا تتقيدد بده بإرادته المطلقدة، التدي تختدار   .چچ   ڇ  ڇ  ڇچوإيذائهم في اعتقادهم.  

. فمدن أراد ال بدات فدي الحيداة (١)" حتى تقتضي الحكمة تبديله فيتبد  في نطاا المشي ة  ،ولكاها ترضاه

وأن  ،اعد الإيمان وشعبة في قلبه ونفسهفعليه أن يعم  على ت بيت قو  ،وفي حياته البرزخية بعد موته

 وعملاً بالجوارم والأركان. ،نواعتقاداً بالجَاا ،قولاً باللسان ،تظهر عليه آثاره
 

 السبب الثاني: الشهادة في سبيل الله تعالى

وتسترد الحقدوا المغتصدبة   ،فبه يصد العدوان  ،طريق العزة والكرامة  تعالىالجهاد في سبي  الله       

ابتغداء  ذا لما قددم الشدهداء أنفسدهم رخيصدةله ،الإسلام والمسلمين دياروبه تصان   ،من قب  المعتدين

فدي حيداتهم  ،اسدتحقوا بدذلك أن يعداملهم الله تعدالى معاملدة خاصدة ،نصدرة ديادهومرضاة الله تعدالى  

ويجعلهم أحياء يرزقدون وياعمدون فدي عدالم  ،عالى من عذاب القبر وفتاتهالبرزخية، بأن باجيهم الله ت

البرز ، ولا يمكن لأحد أن يعرف حقيقة هذه الحياة  لأنها من عالم الغي . وقدد أشدار القدرآن الكدريم 

ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ إلددددى هددددذه المعدددداني فددددي قولدددده تعددددالى:

د اختلف العلماء فدي حيداة وق"  الإمام القرطبي رحمة الله عليه:قا     ،{١54}البقرة:    چٺٺ

ثدم مداهم مدن يقدو : تدرد إلديهم   ،فالدذي عليده المعظدم أن حيداة الشدهداء محققدة  ،الشهداء في قبورهم

وقا  مجاهد: يرزقدون مدن ثمدر  ،الأروام في قبورهم فياعمون، كما يحيا الكفار في قبورهم فيعذبون

از، والمعادى أنهدم فدي حكدم الله وصدار قدوم إلدى أن هدذا مجد ،الجاة، أي يجدون ريحها وليسدوا فيهدا

مستحقون للتاعم في الجاة. وهو كما يقا : ما مات فلان، أي ذكره حي، وقا  آخدرون: أرواحهدم فدي 

وهذا هو الصحيح من الأقدوا   لأن  ،أجواف طير خضر وأنهم يرزقون في الجاة ويأكلون ويتاعمون
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  ،١3/226التحريدر والتادوير  ،ابدن عاشدور  ،مرجع سدابق  ،5/268تفسير المظهري    ،المظهري  ،8/4٠23العربي  

 مرجع سابق. 
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وكدذلك حدديث ابدن مسدعود  ،يرفدع الخدلافندص    (١)وحديث ابن عبداس  ،ما صح به الاق  فهو الواقع

ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وأمددا مددن تددأو  فددي الشددهداء ،(2)خرجدده مسددلم

ڀ   چأنهم أحياء بمعاى أنهم سيحيون فبعيد يرده القدرآن والسداة، فدإن قولده تعدالى   ،چٺ  ٺ

في البرز  من حيداة  ولأن حياة الشهداءدلي  على حياتهم، وأنهم يرزقون ولا يرزا إلا حي    چ ڀ

ومدا  ،چڀ   ڀ  ٺ  ٺ چ قا  تبارك وتعالى:  لهذا  ،ا خرة فقد أخفى الله سبحانه عاا تفاصيلها

"فإن قا  لادا  وقا  الإمام الطبري: ،(3)" ون حياة أعلى من حياتاا الدنيويةدماا لا نشعر بها فلابد أن تك

: قائ : فما الذي خُصح به القتي  في سبي  الله في قبره، من دون الأموات في قبورهم؟ فدي قولده تعدالى

قي : إنهم مرزوقون من مآكد    چٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

ياعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر، الجاة ومطاعمها في برَْزَخِهم قَب  بع هم، وماعحمون بالذي 

فدذلك هدو الفضديلة التدي  ،من لذيذ مطاعمها الذي لم يُطعمها الله أحدداً غيدرَهم فدي برزخده قبد  بع ده

لهم بها وخصهم بها، فقا  تعالى ذكره لابيه محمد صلى الله عليده وسدلم: گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ فضح

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ       ڱڳ  ڱ  ڱ

. ومددا أحسددن مددا (4){" ١٧٠–١69}آ  عمددران:  چڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ

إن هاالدك قتلدى سديخرون شدهداء "  حيث قدا : ،سطره يراع سيد قط  في الاله حو  هذه ا ية.. !!

فالذين يضحون بأرواحهم فدي معركدة الحدق، هدم عدادة أكدرم  ،شهداء في سبي  الله ،في معركة الحق

القلوب وأزكى الأروام وأطهر الافوس هؤلاء الذين يقتلون في سبي  الله ليسوا أمواتا. إنهم أحياء. فلا 

ولا يجوز أن يعتبدروا أمواتدا فدي الحد  والشدعور، ولا أن يقدا  عداهم   ،يجوز أن يقا  عاهم: أموات

 
قا  قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم : "لما أصي  إخوانكم بأحد جع  الله عز وج   رضى الله عاه    عباسعن بن    ١))

أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجاة تأك  من ثمارها وتأوي إلى قاادي  من ذهد  فدي اد  العدرش فلمدا 

لادا لد لا يزهددوا فدي الجهداد وجدوا طي  مشربهم ومأكلهم وحسن ماقلبهم قالوا: يا ليت إخواناا يعلمون بما صاع الله 

 :قولده تعدالىولا ياكلوا عن الحرب فقا  الله عز وج  أنا أبلغهم عاكم فأنز  الله عز وج  هؤلاء ا يات على رسوله 

أحمدددد بدددن حابددد  ياظدددر:  ،{١69عمدددران: } چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ

م ١999هدد، ١42٠وآخرون، الااشر: مؤسسدة الرسدالة الطبعدة: ال انيدة  الأرناؤوطالشيباني، المساد، تحقيق: شعي  

 (، وقا  شعي   الأرناؤوط: حديث حسن.2388برقم)

حواصد   "إن أروام الشدهداء فدي :رسو  الله صلى الله عليه وسدلم : قا رضي الله عاه قا  عن عبد الله  ابن مسعود2) )

طير خضر تسرم في الجاة حيث شاءت ثم تأوي إلى قاادي  معلقة تحت العرش، فاطلع علديهم ربدك اطلاعده، قدا : 

ماذا تبغون؟ فقالوا: يا رباا، وأي شيء نبغي، وقد أعطيتاا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ ثم عاد إليهم بم   هذا، فلما رأوا 

أن تردنا إلى الدار الدنيا، فاقات  في سبيلك، حتى نقت  فيك مرة أخرى  لمدا أنهم لا يتركون من أن يسألوا، قالوا: نريد 

ياظدر: مسدلم بدن الحجداض أبدو  فيقو  الرب ج  جلاله: إني كتبت أنهدم إليهدا لا يرجعدون"  -  يرون من ثواب الشهادة

 ،الله عليده وسدلم المساد الصحيح المختصر باق  العد  عن العد  إلى رسو  الله صدلى  ،الحسن القشيري الايسابوري

 (.١88٧برقم ) بيروت  -دار إحياء الترا  العربي  الااشر:   ،محمد فؤاد عبد الباقي  ،تحقيق

 باختصار وتصرف. ،مرجع سابق  ،4/2٧٠الجامع لأحكام القرآن   القرطبي، 3))

 مرجع سابق  باختصار وتصرف . ،3/2١6جامع البيان   ،الطبري4) )
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إنهدم قتلدوا فدي اداهر الأمدر، وحسدبما تدرى   ،إنهم أحياء بشهادة الله سدبحانه  ،وات بالشفة واللسانأم

إن سدمة الحيداة  ،ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه الاظرة السدطحية الظداهرة  ،العين

ؤلاء الدذين وهد ،وسدمة المدوت الأولدى هدي السدلبية والخمدود  ،الأولى هي الفاعلية والامدو والامتدداد

يقتلون في سبي  الله فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا مدن أجلده فاعليدة مدؤثرة، والفكدرة التدي مدن 

فهدم مدا يزالدون  ،أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمتد، وتأثر الباقين وراءهدم باستشدهادهم يقدوى ويمتدد

فهدم أحيداء أولا  ،لحياة الأولىعاصرا فعالا دافعا مؤثرا في تكييف الحياة وتوجيهها، وهذه هي صفة ا

بهذا الاعتبار الواقعي في دنيا الااس. ثم هم أحياء عاد ربهم إما بهذا الاعتبدار، وإمدا باعتبدار آخدر لا 

لأن كاده هدذه الحيداة فدوا  ،چڀ  ڀ  ڀ  ٺچندري نحن كاهه. وحسباا إخبار الله تعالى به: 

ومدن ثدم لا يغسدلون كمدا يغسد  المدوتى،   أحيداء  ،ولكداهم أحيداء  ،إدراكاا البشدري القاصدر المحددود

 ،فالغس  تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فديهم مدن حيداة  ،ويكفاون في ثيابهم التي استشهدوا فيها

وقد وردت أحاديث نبويدة عدن الابدي صدلى  ،(١)" وثيابهم في الأر  ثيابهم في القبر  لأنهم بعد أحياء

عدذاب القبدر فدي حياتده البرزخيدة مدن  د فدي سدبي  الله تعدالى يؤماده اللهأن الشهي  الله عليه وسلم تبين

ا  رسدو  الله صدلى الله قدا  قد رضى الله عاده فعن معدان عن المقدام بن معدي كرب الكادي  ،وفتاته

قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عاد الله ست خصا  يغفدر لده فدي أو  دفعدة  : " عليه وسلم

مقعده من الجاة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاض الوقار ويرى  

الياقوتة ماها خير من الدنيا وما فيها ويزوض اثاتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين 

أن ياالوا الاجاة من عذاب القبر في حيداة البدرز  مدن وصدفهم الرسدو    وممن يرجى  (2)"  من أقاربه

بد  مدا تدو موتداً  ،صلى الله عليه وسلم بأنهم شهداء ممن لم يستشدهدوا فدي معدارك قتاليدة مدع الكفدار

فجزاهم الله عن ذلك بدأن بلغهدم درجدة الشدهداء ونجداهم مدن  ،وأسباب فضيعة  ،بعل  خطيرة  ،طبيعيا

الشــهادة ســبع ســو  رسدو  الله صدلى الله عليده وسدلم: " بر بن عتيك قا : قا   فعن جا  ،عذاب القبر

القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغريــش شــهيد وصــاحب ذات الجنــب شــهيد والمبطــون شــهيد 

. فاللهم قاا من (3)" وصاحب الحريش شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد

 بعد طو  عمر وحسن عم . ،واختم لاا بالشهادة في سبيلك ،وعذابهفتاة القبر 
 

 السبب الثالث: قراءة سورة الملك 

ومدن هدذه السدور التدي لهدا   ،هااك سورة ك يرة في كتاب الله تعالى لها فضائ  متعدددة ومتاوعدة     

 تعدالى عدذاب في يومه وليلته وقاه الله ،ومن فضائلها أن من داوم على قراءتها  ،سورة الملك  ،فضائ 

ســورة تبــار  "  فعن ابن مسعود رضى الله عاه قا  قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم:  ،القبر وفتاته

 
 باختصار يسير. ،مرجع سابق١/١١4القرآن، في الا  سيد قط ١) )

الااشدر: دار الجيد  د  ،تحقيدق: د. بشدار عدواد معدروف ،الجدامع الكبيدر ،ياظر: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي2) )

وقدا  أبدو عيسدى الترمدذي: هدذا  ،(١663) م بدرقم١998ر العرب الإسلامي د بيروت الطبعدة: ال انيدة بيروت + دا

: رجالده ( وقا  عاه  شعي  الأرنداؤوط١٧22١المساد برقم ) ،وياظر:  أحمد ابن حاب   ،حديث حسن صحيح غري 

 , واللفا للترمذي.ثقات غير إسماعي  بن عياش فقد اضطرب فيه

 -هدد ١423، ١، طمؤسسة غراس للاشدر والتوزيدع، الكويدت ،صحيح أبي داوود الااشر  ،محمد ناصر الدين الألباني  3))

 (.3١١١برقم)  ،م2٠٠2
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قدا : . وجداء عادد الترمدذي مدن حدديث ابدن عبداس رضدى الله عاده (١)" هي المانعة ما عذاب القبــر

هو لا يحس  أنده قبدر، فدإذا فيده الله عليه وسلم خباءه على قبر و  ضرب بع  أصحاب الابي صلى" 

حتدى ختمهدا، فدأتى الابدي   {١الملك:  }  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    چ إنسان يقرأ سورة  

أنا لا أحس  أنه قبر، فإذا فيده الله إني ضربت خبائي على قبر، و  : يا رسو وسلم فقا صلى الله عليه  

، فقا  رسدو  الله صدلى الله حتى ختمها چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    چ  إنسان يقرأ سورة

. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله (2)" هي المنجية تنجيه ما عذاب القبر هي المانعة،عليه وسلم: " 

على مدا قبلدي سدبي  كدان يقدرأ "يؤتى الرج  في قبره فتؤتى رجلاه فتقو  لي  لكم   قا :  -أيضا  -عاه

ثم يؤتى من قب  صدره أو قا  بطاه فيقو : لي  لكم على ما قبلدي سدبي  كدان يقدرأ فدي  ،سورة الملك

ثم يؤتى من قب  رأسه فيقو : لي  لكم على ما قبلي سدبي  كدان يقدرأ فدي سدورة الملدك   ،سورة الملك

 ،(3)من قرأها في ليلة فقدد أك در وأطيد " وهي في التوراة سورة الملك  ،فهي المانعة تماع عذاب القبر

  علحها أن تكون من أسباب نجاته من عذاب القبر. ،فليحرص المسلم على قراءة هذه السورة المباركة
  

 والرد عليها.  ،المنكرة لحياة البرزخالفرق  المبحث الثالث: شبهات

 ،بظهدور فدرا وحركدات تاتسد  لاسدلام ،فدي تاريخهدا القدديم والحدديث  ،بليت الأمة الإسلامية     

 ،من العق  حاكما عليهما وجعلت ،عملت على تشكك الأمة في قرآنها وساة نبيها صلى الله عليه وسلم

التي تلقها الأمدة بدالقبو  جديلاً   ،وبالتالي عملت على شكيك أبااء الأمة الإسلامية في بع  معتقداتها

دون اعتبار للقواعد الشرعية والأصولية المرعية، وهي مدع ذلدك جدادة فدي نشدر شدبهاتها   ،بعد جي 

الفدرا   أباداء المسدلمين. ومعظدم أصدحاب هدذه بدينوطدرم معتقدداتها   ،والعم  على تقريدر أصدولها

ولدو كدان الاخدتلاف معهدم فدي  ،في مسائ  تتعلدق بأصدو  الددين وثوابتده  ،خالفت جماهير المسلمين

المسائ  الفرعية، وكان خلافهم ناتجا عن بحث واجتهداد وتحقيدق واتبداع للددلي  مدن الكتداب السداة، 

المسلمين في وخالفوا جماهير   ،لكانوا معذورين في ذلك، ولكاهم أعرضوا عن هذا الاوع من الخلاف

ولو كان اختلافهم في الفروع والسان لا تسع لهم العذر قا  ابن قتيبة: "   ،الأصو  المجمع عليها  بع 

ولكدن اخدتلافهم فدي التوحيدد، وفدي صدفات الله  ،عادنا، كما اتسع لأه  الفقه، ووقعت لهم الأسوة بهم

ادة، وعدذاب أهد  الادار، غيدر تعالى، وفي قدرته، وفي عذاب البرز ، وفي اللوم، وفي نعيم أه  الج

ومدن الإيمدان "  . وقا  الإمام ابن تيمية:(4)" لمها نبي إلا بوحي من الله تعالىذلك من الأمور التي لا يع

باليوم ا خر: الإيمان بك  ما أخبر به الابي صلى الله عليه وسدلم، ممدا يكدون بعدد المدوت: فيؤمادون 

 
م ١995 -هددد ١4١5، الريددا  –الااشددر: مكتبددة المعددارف  ،السلسددلة الصددحيحة ،محمددد ناصددر الدددين الألبدداني١) )

 (. ١١4٠برقم)

قا  الترمذي: حدديث حسدن غريد . وقدا  الألبداني ، مرجع سابق و(28١5، سن الترمذي برقم )أبو عيسى الترمذي  2))

 ."ضعيف، وإنما يصح ماه قوله: "هي المانعة...ديث هذا ح  ،معلقا عًلى هذا الحديث

لدم الحداكم: هدذا حدديث صدحيح الإسدااد وقدا  عاده ، و(3839بدرقم) ،مرجع سدابق  ،المستدرك  ،أبوا عبد الله الحاكم  3))

حِيحُ التحرْغِيد  وَالتحرْهِيد  ،ياظر: محمد ناصر الدين الألبداني ،وحساه الألباني ،ووافقه الذهبي  ،يخرجاه الااشدر:  ،صدَ

ع، الريددا   رِ والتوزيددْ  ،م2٠٠٠ -هددد ١42١الطبعددة: الأولددى، . المملكددة العربيددة السددعودية -مكتبَددة المَعددارف لِلاَشددْ

 (.١4٧5برقم)

 ،الاجدار: محمدد زهدري تحقيدق، ١9٧2بيدروت،  -، دار الجيد   تأويد  مختلدف الحدديث  ،عبدالله بن قتيبة الددياوري  4))

 باختصار وتصرف يسير.  ،١5صد
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تاة: فإن الاداس يفتادون فدي قبدورهم، فيقدا  للرجد : "مدن فأما الف  ،بفتاة القبر، وبعذاب القبر، ونعيمه

الدنيا وفي ا خدرة، فيقدو  ت في الحياة ؟ في بت الله الذين آماوا بالقو  ال ابربك، وما دياك، ومن نبيك

: الله ربي، والإسلام ديادي، ومحمدد صدلى الله عليده وسدلم نبدي، وأمدا المرتداب فيقدو : هداه، المؤمن

مدن حديدد، فيصديح صديحة  (2)ي، سمعت الااس يقولدون شدي ا فقلتده  فيضدرب بمرزبدة، لا أدر(١)هاه

عد هذه الفتاة: إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقدوم ثم ب شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعقيسمعها ك   

مة التي أخبر الله بها فدي كتابده، وعلدى لسدان الأجساد، وتقوم القيا  قيامة الكبرى، فتعاد الأروام إلىال

، وتددنو (3)، فيقوم الااس من قبورهم لرب العالمين حفداة عدراة غدرلارسوله، وأجمع عليها المسلمون

فدي مسدألة  ،أشهر هذه الفرا التي خالفدت جمداهير المسدلمين ومن .(4)" ارويلجمهم الع  ماهم الشم ،

وإنمدا وقدع  ،(6)والمعتزلدة (5)الحياة البرزخية في القبور ومدا فيهدا مدن نعديم وعدذاب فرقتدي الخدوارض

مخدالفتهم الصدريحة لل وابدت والمسدلمات.  :أولا اتين الفدرقتين دون غيرهدا لأسدباب:اختيارنا على ه

وجد لهدم الك يدر مدن  ثالثا:عظم فتاتهم وتأثيرهم البالغ في أوساط أبااء المسلمين قديماً وحدي ا.   ثانيا:

فقد تتلمذ الك ير ممن جاء على كتبهم وتبعوا ماهجهم. وفي هذا المبحث   ،التلاميذ في حياتاا المعاصرة

وسوف نذكر شبهاتهم التي اعتمدوا عليها  ،تين في الحياة البرزخيةسوف نستعر  عقائد هاتين الفرق

الإغتدرار ضيه المقام  حتدى يحدذر المسدلم مدن وسارد عليها بحس  ما يقت ،في انكار الحياة البرزخية

 بها أو الوقوع فيها. وسوف ياتظم الحديث في هذا المبحث في مطلبين على الاحو التالي:
 

 وشبهاتهم حولها  ،الخوارج عند حياة البرزخ:  لمطلب الأولا

ولم يلتفتوا إلى ما جداء فيده  ،وما فيها من نعيم وعذاب في القبر  ،أنكرت لخوارض الحياة البرزخية     

عذاب القبر( مطلقا الخدوارض "نفى ) حجر: . قا  الإمام ابن(٧)لأحاديث الصحيحة التي تؤكد ثبوتهمن ا

 
ياظدر:  ،وهدو الأليدق بمعادى هدذا الحدديث ،هاه هاه هذه كلمة تقا  في الإبعاد وفي حكاية الضحك وقدد تقدا  للتوجدع١) )

الاهاية في غري  الحديث والأثر لمجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشديباني الجدزري 

محمدود محمدد  -تحقيدق: طداهر أحمدد الدزاوى م، ١9٧9- هدد١399بيدروت،   -المكتبدة العلميدة  ابن الأثيدر الااشدر:  

 .5/284الطااحي  

 ، مرجع سابق.2/2١9الاهاية في غري  الحديث والأثر،   ،ابن الأثير ،للحَدنادالمِطْرَقة الكبيرة التي تكون  (2)

 مرجع سابق.  ،3/362الاهاية في غري  الحديث،  الأثير ابن :رياظ الغرُُْ : جمع الأغْرَ  وهو الأقْلفَ والغرُْلَة القلُْفة، (3)

، الطبعددة: ال ال ددة، الااشددر: دار الوفدداء ،تحقيددق: أنددور البدداز ،مجمددوع الفتدداوى ،( أحمددد بددن عبددد الحلدديم بددن تيميددة4)

 باختصار.  ،3/١45  ،م2٠٠5هد/١426

( الخوارض: ك  من خرض على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسدمى: خارجيداً  سدواء كدان الخدروض فدي أيدام 5) 

وأطلدق علدى أول دك  ،بإحسدان  والأئمدة فدي كد  زمدانالصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم علدى التدابعين 

محمدد بدن  ياظر: عد قبوله التحكيم عق  معركة صفينالافر، الذين خرجوا على علي بن أبي طال  رضي الله عاه، ب

: محمدد سديد تحقيق ،١4٠4، بيروت -، المل  والاح  الااشر: دار المعرفة عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني

 .١/١١3كيلاني

، لما اعتزلوا الجماعة، بعد موت الحسن البصري رحمه الله، فدي أوائد  المائدة ال انيدة، وكدانوا : سموا بذلكالمعتزلة  6))

محمدد ناصدر  ،تحقيق ،العقيدة الطحاوية، شرم لي بن علي بن محمد بن أبي العز الحافي: عياظر  ،يجلسون معتزلين

 .524 صد ،١4١4 -: ال انية بيروت الطبعة –الااشر: المكت  الإسلامي   ،الدين الألباني

أبو الحسن علي بن إسماعي  بن إسحاا بن سالم بن إسماعي  بن عبدد الله بدن موسدى بدن أبدي بدردة بدن أبدي موسدى   ٧))

الطبعة: الأولدى،  ،الااشر: المكتبة العصرية ،تحقيق: نعيم زرزور ،مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين  ،الأشعري

الفصد  فدي الملد   ،وياظر: علي بدن أحمدد بدن سدعيد بدن حدزم الظداهري أبدو محمدد .2/3١8  ،م2٠٠5  -هد  ١426

 .4/١١٧القاهرة   -: مكتبة الخانجي  ، الااشروالأهواء والاح 
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. وخدالفوا فدي ذلدك إجمداع (١)"وغيدرهم وأك دروا مدن الاحتجداض لدهوخالفهم في ذلك جميع أه  الساة 

وممدن نقد  الإجمداع فدي  ،(2)كما قا  الإمام أبو الحسن الأشعري  ،الصحابة والتابعين في هذه المسألة

وقدد اتفدق سدلف الأمدة قبد  اهدور الخدلاف "  . وقدا  ا مددي:(3)ذه المسألة شيخ الإسدلام ابدن تيمدةه

اهوره على إثبات إحيداء المدوتى فدي قبدورهم ومسداءلة الملكدين لهدم وتسدمية أحددهما وأك رهم بعد  

وذه  ضدرار ابدن عمدر وبشدر   ،ماكرا وا خر نكيرا وعلى إثبات عذاب القبر للمجرمين والكافرين

بهم فدي وممن تابع الخوارض في مدذه .(4)" المعتزلة إلى إنكار ذلك كله   المريسي وأك ر المتأخرين من

وقدد  ،(5)فرقة تسدمى بدالقرآنيين -إنكار الحياة البرزخية على شبهاتهم في  العصر الحديث دد واعتمدوا

الطائفة في مصدر أحمدد صدبحي تزعم التكذي  بالحياة البرزخية في القبور في العصر الحديث زعيم 

وهو ياكدر فدي  ،١994كتاب له سماه "عذاب القبر وال عبان الأقرع" والذي أصدره ساة في ماصور  

ويدرد الأحاديدث الدواردة   ،كتابه هذا عذاب القبر  لأنه لم يرد له ذكر في القرآن الكريم حس  زعمده

ويرى أن ما ورد من أحاديدث تتحدد  عدن عدذا القبدر إنمدا هدى مدن قبيد   ،بحجة أنها ليست متواترة

قدد قدا  فدي هدذا و ،والدذي يهددف للسديطرة علدى الاداس فدي أمدور ديداهم ودنيداهم  ،الإرهاب الددياي

الصدد:" إن المتطرفين يركزون في الخط  والكتابات علدى عدذاب القبدر وال عبدان الأقدرع وعدذاب 

فلطالمدا أخضدعوا  ،ا خرة  ليشبعوا الإرهاب الدياي في الافوس  ومن ثم يسه  السيطرة علدى الاداس

الدذين  (٧)لخدوارض والقدرآنينا إن ،(6)لهم الااس بالدين كان سهلاً أن يخضع لهم الااس في أمور الدنيا" 

وليسدت  ،ياكرون عذاب القبر يحتجون بآيات قرآنية جاءت في سياا الحديث عن موضوعات أخرى

وتشدبيههم بدالموتى فدي  ،تتحد  عن أه  الكفدر يفه ،بأنها تافي وجود الحياة البرزخيةكما يزعمون  

وندمهم على المصير الذي وصلوا   ،وإما تتحد  عن حا  أه  الاار  ،عدم انتفاعهم بالمواعا وا يات

أو تتحد  عن نعيم أه  الجاة وما من الله تعالى علديهم بده مدن نعديم لا   ،إليه بسب  كفرهم بالله تعالى

علدى انكدار الحيداة البرزخيدة إلدى فدروع وسوف نذكر ا يات التي استد  بها الخوارض    ،يعقبه موت

 على الاحو التالي:

 
بيدروت  -: دار المعرفدة ، الااشدرفتح البداري شدرم صدحيح البخداري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفض  العسقلاني١) )

 باختصار.  ،4/443  ،١3٧9عام

: تحقيدق، ١39٧، الطبعدة الأولدى القداهرة -، الإباندة عدن أصدو  الدياندة الااشدر: دار الأنصدارأبو الحسن الأشعري2) )

 .١4دفوقية حسين محمود صد.

 ، مرض سابق.١/34١2، الفتاوي ابن تيمية  3))

عمدان ن وياظدر: ،332/ 4 ١424 3ط ،دار الكتد  والوثدائق القوميدة بالقداهرة ،أبكدار الأفكدار ،سيف الدين ا مددي4) )

بيدروت،  – يات البياات في عدم سماع الأموات على مذه  الحافية السادات، الااشر : المكت  الإسلامي   الألوسي،

 .88الطبعة: الرابعة، محمد ناصر الدين الألباني، صد

الذي بدأ في حرب  لأزهرين المصرين أحمد صبحي ماصور،في مصر على يد الدكتور ا  القرآنيون: هم فرقة اهرت  5))

بددزعمهم، وهددم ياكددرون أحددوا  البددرز ، ، تأخددذ بددالقرآن دون السدداة م١9٧٧لام والسدداة المطهددرة ماددذ سدداة الإسدد

الااشدر:  ،حمدد زيادوعلدي م ،أدلتهم -عقائدهم  -ياظر: القرآنيون، نشأهم  والشفاعة، للمؤماين يوم القيامة وغير ذلك،

 .5٧صد م.2٠١١ -هد ١432، ١، طدار القب ، دمشق

 ــ ،2٠١5 ،الااشر: مكتبة مدبولي عذاب القبر وال عبان الأقرع، ،أحمد صبحى ماصور  )6)  .21صــ

أرى أن التسمية المااسبة لهم أن يُسمو )بماكري الساة(  لأنهم لو آماوا بالقرآن حدق الإيمدان  مادوا بالسداة الابويدة    ٧))

 وفي تسميتهم بالقرآنيين تشريفا لهم لا يستحقونه. ،لأنها المبياة للقرآن والشارحة له



  م2021 ،  يوليو(17)ددــالع  (،7د)ــالمجل ةـانيـات الإنسـساروية والدـوم التربـة العلـمجل

 

324 
 

 د/ عبد الرقيب عبده خالد عبد الله                        .حياة البرزخ في القرآن الكريم "دراسة موضوعية"

ــى: ــة الأول ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     چ  قولدده تعددالى: الآي

حيدث قدالوا: إن الله تعدالى   {.8١}الام :    چچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڃ  چچ  چ

قبورهم لما نفي الله عاهم السدماع. يمكدن ولوكان لهم حياة في    ،نفى في هذه ا ية عدم سماع الأموات

هدو  سدماع المافدي عدن الأمدواتلباالجواب على هذه الشبهة باختصار ويُقدا  لأصدحابها: إن المدراد 

وفدي ا يدة م د  مضدروب  ،ولدي  المدراد نفدي جميدع السدماع عداهم  ،السماع الذي ياتفع به صاحبه

هؤلاء المشدركين الدذين قدد خدتم  "هذا م   معااه: فإنك لا تقدر أن تفهم  وضحه الإمام الطبري بقوله:

لمدوتى الدذين الله على أسماعهم فسلبهم فهم ما يتلى عليهم مدن مدواعا تازيلده كمدا لا تقددر أن تفهدم ا

: كمدا لا و يقد چڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄچ: ماعهم بدأن تجعد  لهدم أسدماعا وقولدهسلبهم الله أس

تقدر أن تسمع الصم الذين قد سلبوا السمع إذا ولوا عاك مدبرين كذلك لا تقدر أن توفدق هدؤلاء الدذين 

ثم روى بإسااد صحيح عن قتادة قا : هذا م   ضربه  ،قد سلبهم الله فهم آيات كتابه لسماع ذلك وفهمه

  ،چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چالله للكددافر فكمددا لا يسددمع الميددت الدددعاء كددذلك لا يسددمع الكددافر 

وقدا   ،(١)"يقو : لو أن أصم ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع كدذلك الكدافر لا يسدمع ولا ياتفدع بمدا سدمع

يعاي الكفار لتدركهم التددبر، فهدم كدالموتى لا حد  لهدم ولا     چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ"   الإمام القرطبي:

يعاي الكفار الذين هم بمازلة الصم عدن  چڤ  ڦ  ڦ  ڦچ ،عق . وقي : هذا فيمن علم أنه لا يؤمن

. قا  شيخ الإسلام ابن تيمية (2)قبو  المواعا، فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولوا كأنهم لا يسمعون" 

إنما أراد به السماع المعتاد الذي يافع صاحبه فإن هذا   چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  قوله:"   رحمه الله تعالى:

م   ضرب للكفار والكفار تسمع الصدوت لكدن لا تسدمع سدماع قبدو  بفقده واتبداع كمدا قدا  تعدالى: 

}البقددددددددرة:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ

كما  ،فهكذا الموتى الذين ضرب لهم الم   لا يج  أن يافى عاهم جميع أنواع السماع المعتاد  ،{١٧١

لم ياف ذلك عن الكفار  ب  قد انتفى عاهم السماع المعتاد الذي ياتفعون به وأما سماع آخدر فدلا يافدى 

يمكن الرجدوع إليده رداً شافياً مطولاً حو  هذه  القضية   ،وللشيخ الشاقيطي رحمة الله عليه  ،(3)عاهم" 

. ف بت من هذه الاقو  المعتمدة أن السماع المافي عدن المدوتى فدي قبدورهم هدو السدماع (4)  في تفسيره

 الذي ياتفع به صاحبه لا مطلق السماع.

 

 

 
 باختصار.   ،مرجع سابق  ،2٠/١١٧جامع البيان ،الطبري  ١))

 مرجع سابق.  ،١3/232  ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي 2))

 باختصار وتصرف. ،مرجع سابق ،(١/349) مجموع فتاوى ابن تيمية ،ابن تيمية  3))

الااشدر: دار  ،أضدواء البيدان فدي إيضدام القدرآن بدالقرآن  ،هد(١393محمد الأمين بن محمد المختار الشاقيطي ت )   4))

 .6/١9١ ،م١995  -هد ١4١5لباان عام الاشر:  –التوزيع بيروت الفكر للطباعة والاشر و
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ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ قولددددددده تعدددددددالى:الآيـــــــة الثانيــــــــة: 

أهد  القبدور حدا  بعد هم مدن  أخبدر عدن{. حيث قدالوا: إن الله تعدالى 52} ي :    چئۈئې

 (١)"دليد  علدى أنهدم لدم يكوندوا معدذبين قبد  ذلدك"   وفي ا ية  ،أنهم كانوا في حالة رقاد ونوم  قبورهم

ثدم تبدد حياتده  ،بمجدرد موتده  ،وللرد على هذه الشبهة نقو  لهم: إن الإنسدان يددخ  الحيداة البرزخيدة

وتسدتمر حياتده البرزخيدة إلدى قيدام  ،أو عذاب بحس  أعماله التي عملها في الدنيا  منعيالبرزخية من  

وعاددها تمدوت جميدع  ،وبالتحديد إلى أن يأمر الله تعالى إسرافي  بالافخة الأولى في الصدور  ،الساعة

ي  وبعد ذلك تاام الخلائدق فدي قبورهدا إلدى أن يدأمر الله تعدالى إسدراف  ،الخلائق إلا من شاء الله تعالى

بدين : " قدا  -صدلى الله عليده وسدلم  -أنده  فقد ثبت من حديث أبدى هريدرة ،بالافخة ال انية في الصور

شدهرا، قدا : أبيدت،  : يا أبا هريرة أربعون يوما، قدا : أبيدت، قدالوا: أربعدونقالوا  " الافختين أربعون

أي أبيت أن أسأ  عن ذلك رسو  الله صلى الله عليده   ،ومعاى أبيت  (2)" : أبيتقالوا: أربعون ساة، قا 

وعاددها يقولدون هدذا الكدلام الدذي  ،وعادما يستيقا الااس من نومتهم  ويخرجون من قبدورهم  ،وسلم

قا  الإمام ابن ك ير في تفسير قولده تعدالى:  ،چى  ئا  ئا  ئە  ئەئوئوچحكاه الله عاهم أنهم يقولون:  

؟ يعاون: من قبدورهم التدي كدانوا يعتقددون فدي الددار الددنيا أنهدم لا چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئوئو  چ 

، وهدذا لا يافدي چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئوئو  چيبع ون ماهدا، فلمدا عداياوا مدا كدذبوه فدي محشدرهم 

وقدا  أبدي بدن كعد ، ومجاهدد،  ،عذابهم في قبورهم  لأنده بالاسدبة إلدى مدا بعدده فدي الشددة كالرقداد

 . وقا  الإمدام القرطبدي:(3)قا  قتادة: وذلك بين الافختين"   ،، وقتادة: "ياامون نومة قب  البعثوالحسن

"فإن قي : كيف قالوا هذا وهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجواب: أن أبو صالح قدا : إذا نفدخ الافخدة 

انيدة وبياهمدا أي نداموا نومدة( إلدى الافخدة ال ) الأولى رفع العدذاب عدن أهد  القبدور وهجعدوا هجعدة

وقا  ابن عباس وقتادة وقدا  أهد  المعداني: إن  چى  ئا  ئا  ئە  ئەئوئوچأربعون ساة، فذلك قولهم 

الكفار إذا عاياوا جهام وما فيها من أنواع العذاب صار مدا عدذبوا بده فدي قبدورهم إلدى جاد  عدذابها 

قدا  قتدادة: فقدا  لهدم مدن هددى الله   ،چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچقا  مجاهد: فقدا  لهدم المؤمادون    ،كالاوم

وقدا  الاحداس: وهدذه   چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچوقا  الفراء: فقا  لهم الملائكة:    ،چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ

 وقدا  الشديخ الشداقيطي:  ،(4)الأقوا  متفقة  لأن الملائكدة مدن المدؤماين وممدن هددى الله عدز وجد " 

 
الااشدر: المكتد   ، يات البياات في عدم سدماع الأمدوات علدى مدذه  الحافيدة السدادات نعمان بن محمود الألوسي،١) )

 .9٠صد ،هد١399، 2، طبيروت –الإسلامي 

مدام قدا  الإ ،( مرجع سابق5253صحيح ومسلم رقم ) ،مسلم ،مرجع سابق ،4554البخاري برقم صحيح    البخاري،  2))

معااه" أبيت أن أجزم "أن المراد أربعون يوما، أو ساة، أو شهرا، ب  الذي أجدزم "  الاووي في شرحه لصحيح مسلم:

للادووي  ،شرم صحيح مسدلم ،به أنها أربعون مجملة، وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم أربعون ساة

9/343. 

 .مرجع سابق  ،١3/64مفاتيح الغي    وياظر: الرازي ،مرجع سابق ،6/58١ ،ابن ك ير تفسير القرآن العظيم 3))

، 6/١٧٠ ، فدتح القددير،وياظدر: الشدوكاني ،مرجع سدابق باختصدار بسدبر ،١5/39الجامع لأحكام القرآن   ،القرطبي  4))

 مرجع سابق.  
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على أنهم ياامون نومدة  لة لا لب  فيها"والتحقيق أن هذا القو  الكفار عاد البعث، وا ية تد  على دلا

قب  البعث، وعاد بعد هم أحيداء مدن تلدك الاومدة التدي هدي نومدة مدوت يقدو  لهدم الدذين أوتدوا العلدم 

: أي هذا البعث بعد الموت، الدذي وعددكم چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېچوالإيمان:  

 . (١)الرحمن على ألساة رسله، وصدا المرسلون في ذلك، كما شاهدتموه عيانا" 

ہ  ھ   ھ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ  ڻچ قولده تعدالى: :الآية الثالثــة

{. حيث قدالوا: إن ١85}آ  عمران:    چڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۓھ   ھ  ے  ے  ۓ

التي  ،ولي  في الحياة البرزخية في القبور ،توفية أجور الأعما  والجزاء عليها إنما يكون يوم القيامة

قدا : صداح   ،مرحلة فاصلة بين الحياة الدنيا وا خرة ولا يجري فيها للااس لا نعديم ولا عدذاب  يه

"واستد  بهذه ا ية من ياكر عذاب القبر ونعيمه، أي ما تذوقه هذه الافدوس فدي البدرز  الدذي   الماار

: إن هدذه ا يدة ت بدت الشبهة نقول وللرد على هذه  ،(2)" الطويلة  بين هذه الحياة القصيرة، وتلك الحياة

تشعر أن هااك نعيم أو عذاب قد  چۀچوجود الحياة البرزخية في القبور ولا تافيها  لأن كلمة 

الحسداب واسدتكماله إنمدا وأن توفيدة   ،حص  للااس في حياتهم البرزخية في قبورهم قب  يدوم القيامدة

 ،لحياة في اليوم ا خرباولم يذكر الله تعالى ذلك في كتابة  لقصر تلك الفترة مقارنة  ،يكون يوم القيامة

"وفي لفدا "التوفيدة" إشدارة إلدى  وقا  الإمام الألوسي: ،وإلى هذا المعاى ذه  ك ير من أه  التفسير

الترمدذي عدن أبدي  أن بع  أجورهم من خير أو شر تص  إليهم قب  ذلك اليدوم، ويؤيدده مدا أخرجده

القبــر روضــة مــا ريــا  الجنــة أو حفــرة مــا "   سعيد الخدري مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قا 

وقي : الاكتة في ذلك أنه قد يقع الجزاء بدبع  الأعمدا  فدي الددنيا، ولعد  مدن ياكدر   (3)" حفر النيران 

ڻ  ۀ  ۀ  چ. وقا  الإمام الشوكاني قولده تعدالى  (4)"عذاب القبر تتعين عاده هذه الاكتة

أجر المؤمن: ال دواب، وأجدر الكدافر: العقداب، أي: أن توفيدة الأجدور، وتكميلهدا إنمدا   چہ  ہ

 .   (5)، فإنما هو بع  الأجور" الأجور في الدنيا، أو في البرز  تكون في ذلك اليوم، وما يقع من

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچقولددده تعدددالى: الآيـــة الرابعـــة: 

أي عدذاب القبدر( بقدو  الله ) {. قا  الإمام ابن حدزم وقدد احدتج مدن أنكدره١١}غافر:    چک  ک

ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ تعدددددالى بقولددددده الله تعدددددالى:

يدذكر الحيداة  ولدم ،{. حيث قالوا: إن الله تعالى ذكر حياتين وموتتين للااس١١} غافر:  چکک

 
 مرجع سابق. ،6/2٧١أضواء البيان   ،الشاقيطي ١))

 ،م١99٠ الااشر: الهي دة المصدرية العامدة للكتداب: ،تفسير القرآن الحكيم )تفسير الماار( ،محمد رشيد بن علي رضا 2) )

4/222. 

 سبق تخريجه في المقدمة.  3))

 .١3١3تفسير الشعراوي صد ،وياظر: الشعراوي ،، مرجع سابق3/34٧روم المعاني  ،الألوسي  4))

 مرجع سابق. ،4/3٠2الجامع لأحكام القرآن    ،وياظر: القرطبي ،مرجع سابق ،2/62فتح القدير  ،الشوكاني  5))
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. وقد أورد الإمام الرازي شبهات القائلين بعدم وجود حياة في القبور مسدتدلين (١)والموت لأه  القبور

 ورد عليهدا حيدث قدا  رحمده الله: ،{١١}غدافر: چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ بقوله تعالى:

الحياة البرزخية( وبيانده على رأي ماكري ) إن هذه ا ية تد  على الماع من حصو  الحياة في القبر" 

أنه لو كان الأمر كذلك لكان قدد حصدلت الحيداة ثدلا  مدرات أولهدا: فدي الددنيا، وثانيهدا: فدي القبدر، 

وثال ها: في القيامة، والمذكور في ا ية لي  إلا حياتين فقط، فتكون إحداهما الحياة في الددنيا والحيداة 

وللجواب على  هذه الشبهات  ،موت المشاهد في الدنياال انية في القيامة والموت الحاص  بياهما هو ال

: وأما قولهم ااهر ا ية يماع من إثبات حياة في القبرة إذ لو حصلت هذه الحياة لكان عدد الحياة نقول

أي مقصود أه  الاار لأن ) هو أن مقصودهم الأول:عليه من وجوه: الجواب ثلا  مرات لا مرتين، ف

هذه ا ية تحكي مقولة أه  الاار وهم فيها( تعديد أوقات البلاء والمحادة وهدي أربعدة الموتدة الأولدى، 

والحياة في القبر، والموتة ال انية، والحياة في القيامة، فهذه الأربعة أوقات البلاء والمحاة، فأما الحيداة 

لعلهدم ذكدروا  الثــاني:والمحادة فلهدذا السدب  لدم يدذكروها في الدنيا فليست مدن أقسدام أوقدات الدبلاء  

الحياتين: وهي الحياة في الدنيا، والحياة في القيامة، أما الحياة في القبر فدأهملوا ذكرهدا لقلدة وجودهدا 

لعلهم لما صاروا أحياء في القبور لم يموتدوا بد  بقدوا أحيداء، إمدا فدي السدعادة،   الثالث:وقصر مدتها  

ٱ  چ ، واتص  بها حياة القيامة فكانوا من جملة من أرادهم الله بالاست ااء في قوله  وإما في الشقاوة

. وقدددددا  الإمدددددام (2)"{68}الزمدددددر:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ"أخبدر سدبحانه عمدا يقولدون فدي الادار، فقدا :   الشوكاني في تفسيره لهذه ا ية:

، ثم طفا لا حياة لهم في أصلاب آبائهمالمراد بالإماتتين: أنهم كانوا ن  ،{١١}غافر:    چڎ  ڎ

أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا، والمراد بالإحياءتين: أنه أحيداهم الحيداة الأولدى فدي الددنيا، ثدم 

وقي : معاى ا ية: أنهم أميتوا في الددنيا عادد انقضداء آجدالهم، ثدم أحيداهم الله فدي   ،أحياهم عاد البعث

قبورهم للسؤا ، ثم أميتوا، ثم أحياهم الله فدي ا خدرة، وحجدة أصدحاب هدذا القدو : أن المدوت سدل  

وحجة القو  الأو : أن الموت قد يطلق على عدادم الحيداة مدن الأصد ، وقدد  ،الحياة، ولا حياة للاطفة

اد با يدة: أنده خلقهدم فدي اهدر آدم، : المدروقدا  ابدن زيدد ،(3)ه  إلى تفسير الأو  جمهدور السدلفذ

 .(4)، وأخذ عليهم المي اا، ثم أماتهم، ثم أحياهم في الدنيا، ثم أماتهم" واستخرجهم، وأحياهم

ې  ې  ې     ۉۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ قولدددده تعددددالى: الآيــــة الخامســــة:

ۇٴ  چوقد استد  بقوله تعالى"  قا  الإمام أبو حيان:  .{28}البقرة:    چې  ى  ى  ئا  ئا

{ 28}البقددددرة: چئاې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 
 مرجع سابق.  ،١/439الفص  في المل  والأهواء والاح  ،ابن حزم١) )

 وتصرف.  ،مرجع سابق باختصار ،١3/3٠8مفاتيح الغي   ،الرازي 2))

، تفسدير وابدن ك يدر ،مرجدع سدابق ،١/58زاد المسدير ،مرجع سابق، ابن الجوزي  ،2١/36٠، جامع البيان  الطبري  3))

 مرجع سابق.  ،٧/١33القرآن العظيم  

 باختصار وتصرف يسير. ،مرجع سابق ،6/3١3فتح القدير  ،الشوكاني  4))
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على نفي عذاب القبر  لأنه ذكر تعالى موتتين وحياتين، ولم يذكر حياة بين إحيائهم في الدنيا وإحيائهم 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ قددالوا: ولا يجددوز أن يسددتد  بقولدده تعددالى ،فددي ا خددرة

{  لأنه من كلام الكفار، ولأن ك يرا من الااس أثبتدوا ١١}غافر:    چڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک

إنده لا يلدزم مدن عددم ذكدر هدذه الحيداة  والجواب علــى هــذه الشــبهة نقــول:حياة الذر في صل  آدم. 

ى   چهدو للمسدألة، ولدذلك قدا :  چې  ې چ  قب ، وأيضا، فيمكن أن يكون قوله:للمسألة عدمها  

والرجدوع إلدى الله تعدالى حاصد   ،، فعطف ب م التي تقتضي التراخي في الزمانچى  ئا  ئا

وفدي قولده  ،عق  الحياة التي للبعث، فد  ذلك علدى أن تلدك الحيداة المدذكورة هدي للمسدألة فدي القبدر

دليدد  علددى اختصاصدده تعددالى  چې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ۉۉچتعددالى: 

عضدهم فقدد بذلك، ودلي  على الاشر والحشر قا  الحسن: ذكر الموت مرتين هذا لأك ر الااس، وأمدا ب

الدذين خرجدوا مدن ديدارهم وهى خاوية على عروشها و  أماتهم ثلا  مرات، م   الذي مر على قرية

  .(١)وهم الوف حذر الموت

 چۆ     ۈ  ۈ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇچ قولدده تعددالى: الآيــة السادســة:

مدوتين مدرة فدي حيداتهم حيث قالوا: فلو كان في القبر حياة أخرى وموت آخر لذاقوا  {.56}الدخان: 

: "لدي  فدي ا يدة حدديث عدن وللرد على هذه الشــبهة نقــول لهــم ،الدنيا، ومرة في حياتهم البرزخية

إن  ،عذاب القبر ولا نعيمه ولا تعلق للآية بده، فالاسدتدلا  بهدا إقحدام لهدا فدي غيدر سدياقها ومسداقها

لبرز  بحيداتهم فدي الددنيا، بد  هدي الإيمان بحياة الأموات في قبورهم لا يقتضي مساواة حياتهم في ا

حياة خاصة قدرها الله سبحانه لهم، وعليه فلا يلزم ما قاله الماكرون لعذاب القبر ونعيمده مدن أنده لدو 

إذ ذلددك لا يلددزم إلا فددي حددا  تسدداوي  ،كددان الأمددوات ماعمددين أو معددذبين للحقهددم المددوت مددرة ثانيددة

هو ااهم أن الموت هو عدم مح  لا يشعر معه  وماشأ هذا الخلط عاد ماكري عذاب القبر  ،الحياتين

فلدي  فدي القبدر حيداة ومدوت   .وهذا ما ترده الاصوص الشرعية من الكتداب والسداة  ،صاحبه بشيء

ب  يخلق الله تعالى نوع حياة يدرك به اللذة والألم بسب  انعكاس  ،لحياة والموت المعروف في الدنياكا

لامتاان على أهد  الجادة بدأنهم خالددون فيهدا لا يدذوقون وا ية جاءت في سياا ا  ،الروم على الجسد

  .(2)الأولى الموت سوى ما ذاقوه أو  مرة في حياتهم
 

 وشبهاتهم حولها  ،المعتزلة حياة البرزخ عندالمطلب الثاني: 

قدا   ،فيهدا مدن نعديم وعدذاب فدي القبدر تابعت المعتزلة الخوارض في إنكار الحياة البرزخيدة ومدا     

 ،إلدى إنكدار عدذاب القبدر -أحد شيو  المعتزلدة  -الإمام ابن حزم: "ذه  ضرار بن عمرو الغطفاني 

وبه نقو  لصحة ا ثار عدن رسدو  الله صدلى   ،وذه  بشر بن المعتمر وسائر المعتزلة إلى القو  به

 
 باختصار وتصرف يسير.  ،١/2١2 ،البحر المحيط ،أبو حيان١) )

السديوف المشدرقة مختصدر الصدواعق  ،أبو المعالي محمود شكري بدن عبدد الله بدن محمدد بدن أبدي ال اداء الألوسدي2) )

الطبعدة:  اختصره وشذبه: الدكتور مجيد الخليفة الااشدر: مكتبدة الإمدام البخداري للاشدر والتوزيدع، القداهرة  ،المحرقة

 بتصرف. .595صد  ،م2٠٠8 -هد  ١429الأولى، 
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أي عدذاب ) كالجيداني إلدى أندهوذه  بعد  المعتزلدة "   وقا  الإمام ابن حجر:  .(١)الله عليه وسلم به" 

تعتمد في إنكارهم للحياة البرزخية علدى   ضالخواروإذا كانت    .(2)"القبر( يقع على الكفار دون المؤماين

فإن المعتزلة إعتمدوا في انكارهم للحياة البرزخيدة علدى شدبهات يمكدن تسدميتها بأنهدا   ،شبهات نقلية

 ،وقالوا: إن العق  لا يقبلها ولا يتصورها وردوا ك  ا يات والأحاديث الواردة في ذلك  ،شبهات عقلية

والزنادقدة  قا  العلامدة  ابدن القديم: "وأنكدرت الملاحددة  ،وهم بقولهم هذا وافقوا أه  الزندقة والإلحاد

عذاب القبر وضيقه وسعته، وكونده حفدرة مدن حفدر الادار، أو روضدة مدن ريدا  الجادة، وأنكدروا 

جلوس الميت في قبره، قالوا: وقد وضعاا على صدر الميت زئبقا ثم كشفاا عليه فوجدناه بحاله، قدالوا 

يراندا، وقدا  ولم نجد فيه ملائكدة يضدربون المدوتى بمطدارا الحديدد، ولا حيدات ولا عقدارب، ولا ن

إخوانهم من أه  البدع والضلا  والإفك والاعتزا : ك  حديث يخالف مقتضى العقو  نقطع بتخط دة 

وتعتمدد  .(3)" ناقله، وأك ر أهد  الاعتدزا  والبددع والضدلا  مدن م د  هدذا الهدذيان والدزور والبهتدان

أن الشــبهات: قــولهم: ومــا أبــرز هــذه المعتزلة في إنكارها للحياة البرزخية على جملة من الشبهات 

والسب  في قو  المعتزلة لهذه  أو تصورها بالعقو . ،الحياة البرزخية مما لا يمكن إدراكاها بالحواس

فمدا أدركده العقد   ،ويحكمونده فدي الأمدور الغيبدة  ،الشبه أنهدم يقدسدون العقد  وتقدمونده علدى الاقد 

القاضدي قدا   ،اا وصريحً ا صحيحً ولوكان نصً   ،ومارده العق  ولم يستوعبه ردوه  ،واستوعبه قالوا به

، والكتداب، والسداة، ن "الأدلدة أربعدة: حجدة العقد إ  -وهو رأس المعتزلة فدي عصدره    -  عبد الجبار

فجعلدوا أو  الأدلدة عاددهم العقد  وقددموه علدى  ،(4)والإجماع، ومعرفة الله لا تادا  إلا بحجدة العقد " 

: "إن -وهدو مدن شديو  المعتزلدة فدي زمانده   -وقا  الاظام    ،والساة وغيرهما من الأدلة.. !!الكتاب  

إذا كان عاقلا متمكاا من الاظر يج  عليه تحصي  معرفة الباري تعالى   -قب  ورود السمع    -المكلف  

وللمعتزلة تأثير كبير فيمن جاء بعدهم ممن تتلمذوا على كتبهم واتبعوا ماهجهم   (5)بالاظر والاستدلا " 

ضدع بدذور المدرسدة وقدد و  ،وهم من يعرفوا في عصرنا بأصحاب )المدرسة العقلية(  ،في الاستدلا 

العصر الحديث جما  الدين الأفغاني، وتولى رعايتها وسقيها حتى أثمرت وأياعت الأستاذ في    العقلية

وأنده  ،وقد سار على نف  طريق المعتزلة القدماء في تمجيدهم للعق  وتقديمه على الاقد   ،محمد عبده

ي انه بحيث ياتههو المميز بين الحق والباط  حيث قا : "ورفع القرآن من شأن العق  ووضعه في مك

. وللمعتزلة وأتباعهم نقو : إذا قددماا (6)"بين الحق والباط  والضار والاافع! والتمييز  إليه أمر السعادة

وأهدواء الاداس ورغبداتهم بعددد  ،فأي عق  نقددم؟! فعقدو  البشدر مختلفدة ومتفاوتدة  ،العق  على الاق 

وجع  العق   ،المعصومفلا يمكن ضبط هذه المسألة الا عن طريق الوحي   ،عقولهم التي في رؤوسهم

: إنده لدي  ويكفيك دليلا على فسداد قدو  هدؤلاء"  قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: ،تابعاً له لا حاكماً عليه

ج  ما يدعي ا خدر لواحد ماهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العق  ب  ماهم من يزعم أن العق  جوز وأو

الإمام مالدك بدن أند   ؟ فرضي الله عنالكتاب والساةشعري بأي عق  يوزن . فيا ليت  أن العق  أحاله

د صدلى الله عليده أوكلما جاءنا رج  أجد  من رج  تركاا مدا جداء بده جبريد  إلدى محمدحيث قا : " 

 
 مرجع سابق باختصار. ،4/١١والاح   ءاهوابن حزم ، الفص  في المل  والأ١) )

 مرجع سابق.  ،4/443، فتح الباري  ابن حجر  2))

 مرجع سابق.  ،86الروم صدد ،ابن القيم3) )

 .88صد ،١965مصر - ط: مكتبة وهبة ،د الجبار المعتزلي، شرم الأصو  الخمسةالقاضي عب 4))

 مرجع سابق. ،١/6٠المل  والاح    ،ابن حزم 5))

 .2١دص ،١966: ، ساة الاشردار الاشر: مطابع دار الكتاب العربي ،رسالة التوحيد ،محمد عبده 6))
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. وقا  ابن القيم: "فإذا تعار  الاق  وهذه العقو  أخذ بالاقد  الصدحيح، ورمدي (١)" وسلم لجد  هؤلاء

ومن هذه القضدايا التدي أعمد  فيهدا  .(2)" حطها الله وأصحابها ام، وحطت حيثبهذه العقو  تحت الأقد

ومدا فيهدا مدن نعديم أو  ،حيدث أنكروهدا ،المعتزلة وأصحاب المدرسة العقلية عقولهم الحياة البرزخية

وهذا  ،وحكموا عقولهم في أمور الغي   ،والسب  في ذلك أنهم قدموا العق  على الاق   ،عذاب في القبر

نصوص الكتاب والساة الواردة في ذلك أو يردونهدا. ولهدم فدي ذلدك جملدة مدن الأمر جعلهم يؤولون  

إنا نرى شدخص  أولا:ومن هذه الشبهات:  ،التي جعلوا ماها أساسا لإنكار الحياة البرزخيةو  ،الشبهات

فقد يصل  ويشاهده الااس على خشبة الصل  ولا يدرون عليده آثدار   ،الميت مشاهدة وهو غير معذب

الميت ربما تفترسه السباع وتأكله فكيدف بعدذب فدي قبدره وهدو لدم يددفن فيده   ثانياً:ب.  الاعيم أو العذا

إنا نرى الميت ولا نشداهد ماكدرا ونكيدرا ولا نسدمع صدوتهما فدي السدؤا  ولا صدوت   ثالثاً:أصلا؟.  

قواطدع "وأما عذاب القبدر فقدد دلدت عليده   :وقد أجاب الإمام الغزالي على هذه الشبهات قائلا الميت.  

ووجه إمكانه ااهر، وإنما تاكره المعتزلة من حيث يقولون:   ،وهو ممكن، فيج  التصديق به  ،الشرع

 ،إنا نرى شخص الميت مشاهدة وهو غير معذب وإن الميت ربما تفترسه السباع وتأكله، وهذا هدوس

باطن كيدف أما مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظواهر الجسم والمدرك للعقاب جزء من القل  أو من ال

كان ولي  من ضرورة العذاب اهور حركة في ااهر البدن، ب  الااار إلى ااهر الاائم لا يشاهد ما 

يدركه الاائم من اللذة عاد الاحتلام ومن الألم عاد تخي  الضرب وغيره، ولو انتبه الادائم وأخبدر عدن 

غتدرار بسدكون اداهر جسدمه، مشاهداته وآلامه ولذاته من لم يجر له عهد بالاوم لبادر إلدى الانكدار ا

كمشاهدة إنكار المعتزلة لعذاب القبر. وأما الذي تأكله السباع فغاية ما في الباب أن يكون بطدن السدبع 

قبرا، فإعادة الحياة إلى جزء يدرك العذاب ممكن، فمدا كد  متدألم يددرك الألدم مدن جميدع بدنده، وأمدا 

به وامكانه، فإن ذلدك لا يسدتدعي ماهمدا  سؤا  ماكر ونكير فحق، والتصديق به واج  لورود الشرع

إلا تفهيما بصوت أو بغير صوت، ولا يستدعي ماه إلا فهما، ولا يستدعي الفهم إلا حياة، والإنسان لا 

يفهم بجميع بدنه ب  بجزء من باطن قلبه، واحياء جزء يفهم السؤا  ويجي  ممكن مقدور عليه، فيبقى 

 ،ا ونكيرا ولا نسمع صوتهما في السؤا  ولا صوت الميتماكرً قو  القائ : إنا نرى الميت ولا نشاهد 

فالجواب: هذا يلزمه  أن ياكر مشاهدة الابي صلى الله عليه وسلم لجبري  عليه السلام وسماعه كلامده 

وسماع جبري  جوابه ولا يستطيع مصدا الشرع أن ياكر ذلك، إذ لي  فيه إلا أن الله تعدالى خلدق لده 

اهدة لذلك الشخص، ولم يخلق للحاضرين عاده ولا لعائشة رضي الله تعالى سماعا لذلك الصوت ومش

عاها وقد كانت تكون عاده حاضرة فدي وقدت اهدور بركدات الدوحي، فإنكدار هدذا مصددره الإلحداد 

وإنكار سعة القدرة، وقد فرغاا عدن إبطالده. ويلدزم ماده أيضدا إنكدار مدا يشداهده الادائم ويسدمعه مدن 

ة، ولولا التجربة لبادر إلى الانكار ك  من سدمع مدن الادائم حكايدة أحوالده، الأصوات الهائلة المزعج

فتعسا لمن ضاقت حوصدلته عدن تقددير اتسداع القددرة لهدذه الأمدور المسدتحقرة بالإضدافة إلدى خلدق 

والسب  الذي يافر طباع أه  الضلا  عدن   ،السموات والأر  وما بياهما، مع ما فيهما من العجائ 

ور بعياه مافر عن التصديق بخلق الانسان من نطفة قذرة مع ما فيه مدن العجائد  التصديق بهذه الأم

وا يات أولا أن المشاهدة تضطره إلدى التصدديق فدإذا مدا لا برهدان علدى إحالتده لا يابغدي أن ياكدر 

 
 مرجع سابق. ،١/4٠٧مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية١) )

 ،الصدواعق المرسدلة علدى الجهميدة والمعطلدة ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شدم  الددين ابدن قديم الجوزيدة2) )

 .2/٧9١  ،م2٠٠١ -هد ١422الطبعة: الأولى،  ،مصر –الااشر: دار الحديث، القاهرة   ،تحقيق: سيد إبراهيم
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 ك  ما يظن أن العق  يحيلده"  هذه قائلاً: وقد  أجاب العلامة ابن القيم عن شبههم  ،(١)بمجرد الاستبعاد" 

أو خب  في العق  فتكون شبهة خياليدة ادن صداحبها أنهدا  ،فلا خلو من أحد أمرين: إما خطأ في الاق 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چأمر عقلي صريح، والحا  أنه خيدا  وهمدي غيدر صدحيح، كمدا قدا  تعدالى: 

وأمددا الددذين فددي  ،{6}سددبأ:  چۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې

وسدر المسدألة أن توسدعة القبدر وضديقه وإضداءته  ،زيغ فلا يزدادون إلا رجسدا إلدى رجسدهمقلوبهم  

وخضرته وناره وحياته وعقاربه لي  من جا  المعهود فدي هدذا العدالم والمدولى الحكديم إنمدا أشدهد 

 عباده هذه الدار وما كان فيها وماها، وأما ما كان من أمر ا خرة فقدد أسدب  الله عليده الغطداء ليكدون

الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم ولو كشف عاه الغطدا لكدان مشداهدا عياندا وفاتدت نتيجدة الإيمدان 

والحاص  أن كلما أخبر به الصادا المصدوا وجد    ،بالغي  وما يترت  على ذلك من جزي  ال واب

يا وإنما هي من الإيمان به. فالاار التي في القبر ليست من جا  نار الدنيا فيشاهدها من شاهد نار الدن

نار ا خرة فهي وإن كانت أشد من نار الدنيا إلا إن شدتها على من هي له وعليه دون مدن مسدها مدن 

أه  الدنيا ب  ربما دفن الميتان في قبدر واحدد فيكدون أحددهما فدي روضدة ونعديم وا خدر فدي حفدرة 

لا يشدعرون حتدى أنده  وعذاب أليم وفي قدرة الحكيم المالك أعظم وأعج  من ذلك وإن كان الضالون

تعالى يحد  في هذا الدار ما يد  على ذلك ب  وأعج  من ذلك، فهذا جبري  عليه السدلام كدان يادز  

صدلى -ويتم   له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلدى جاد  الابدي   -صلى الله عليه وسلم-على الابي  

وكاندت الملائكدة تضدرب الكفدار  لا يراه ولا يسمع كلامه وكدذلك غيدره مدن الأنبيداء  -الله عليه وسلم

بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهدم. والحدق جد  

 -صلى الله عليه وسلم-شأنه حج  ابن آدم عن ك ير مما يحد  في الأر  فكان جبري  يدارس الابي 

بقدرتدده أن يحددد  حددواد   القددرآن والحاضددرون لا يسددمعونه، وكيددف يسددتاكر مددن عددرف الله وأقددر

يصرف عاها أبصار خلقه وأسماعهم حكمدة ماده ورحمدة بهدم  لأنهدم لا يطيقدون رؤيتهدا وسدماعها 

فالعبد أضعف بصرا وسمعا من أن ي بت لمشاهدة عذاب القبر وقد أشهد الله تعالى ذلدك بعد  عبداده 

تواتر عن ذلدك ولدم تحلده  فغشي عليهم ولم ياتفعوا بالعي  زمانا وبعضهم كشف قااع قلبه فمات. وقد

العقو  ب  هو داخ  في حيز الإمكان ومدا كدان كدذلك فإنكداره إلحداد. ولهدذا قدا  سديدنا الإمدام أحمدد 

وقدا  ابدن أبدي العدز الحافدي رحمده الله فدي   (2)"عذاب القبر حق لا ياكره إلا ضدا " رضي الله عاه:  

القبر بحجة أن الميت يفاى فيده ويصدبح ترابدا، وأما إنكار من ياكر عذاب  : " شرحه للعقيدة الطحاوية

أو بحجددة أن مددن أحددرا أو أكلتدده السددباع لا يمكددن تعذيبدده، فإندده أمددر لا يابغددي اعتبدداره فددي مقابلددة 

الاصوص ال ابتة، إذ أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب الميت ويحاسبه في أي صدورة كدان  

إذا ذه  انتهى عذابده، وإنمدا الدروم هدو الدذي يعدذب أو فإن التعذي  لي  على الجسد المعهود فقط ف

ياعم في القبر قب  يوم القيامة، ولا مانع في قدرة الله أن يص  العذاب إلى الجسد بأي طريقة وعلى أي 

في ثبوت عذاب القبر ونعيمده  -صلى الله عليه وسلم  -وقد تواترت الأخبار عن رسو  الله   ،نحو كان

ا  الملكين فيج  اعتقاد ثبوت ذلك، والإيمدان بده، ولا ندتكلم فدي كيفيتده  إذ لمن كان لذلك أهلا، وسؤ

 
الااشدر:  ،وضع حواشديه: عبدد الله محمدد الخليلدي ،الاقتصاد في الاعتقاد ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  ١))

 .باختصار،  ١١صدد ،م2٠٠4 -هد  ١424، الطبعة: الأولى، لباان –دار الكت  العلمية، بيروت 

 . ٧3إلى صد 6١بتصرف واختصار من صد ،مرجع سابق ،الروم ،ابن القيم 2))
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لي  للعق  وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يدأتي بمدا تحيلده العقدو  

ولكاه يأتي بما تحار فيه العقو   فإن عود الروم إلى الجسد لي  على الوجده المعهدود فدي الددنيا بد  

أن الدور ثلاثدة: دار الددنيا، ودار البدرز ،  ذلك ،د الروم إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنياتعا

أحكام ، وجع  د جع  الله لك  دار أحكاما تخصها، ورك  هذا الإنسان من بدن ونف ودار القرار، وق

، فإذا كدان لأبدان تبع لهاوجع  أحكام البرز  على الأروام، وا ، والأروام تبع لها،الدنيا على الأبدان

يوم حشر الأجساد وقيام الااس من قبورهم ، صار الحكم والاعديم والعدذاب علدى الأروام، والأجسداد 

بدالوجوه  ،. ويمكن إجمدا  الدردود العقليدة علدى ماكدري الحيداة البرزخيدة بشدبهتهم العقليدة(١)جميعا" 

الإيمدان بالغيد ، والحيداة  ،من أصو  الإيمانمما استقر في عقيدة المسلمين أن   الوجه الأول:التالية:  

البرزخية من الغي  الذي يج  الإيمان به، وإنكارها بدعوى عدم مشاهدتها أو الإحساس بها، هو فتح 

لباب جحود الغي  على مصراعيه، فالملائكة تطوف حولاا وتكت  حسااتاا وسدي اتاا ولا نراهدا ومدع 

أن  :الوجه الثانيرؤيتاا لذلك مبررا لإنكار تلك الغيبيات. ذلك نؤمن بها، وكذلك الجن، فه  يعد عدم  

لا يعاي عدم وجودهدا فقددرة الله لدي  لهدا حددود،   ،عدم رؤيتاا لما يحص  للميت في حياته البرزخية

فهو قادر سبحانه على أن يعذب أو ياعم من مات محروقا، أو مات مأكولا، فالله لا يعجزه شيء وهدو 

أن الله قد حج  عاا معرفة ما يحص  للميت شدفقة بادا لد لا نتدرك   الوجه الثالث:على ك  شيء قدير  

 عاه قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الأمة دفن موتانا، فعن زيد بن ثابت رضى الله

أنادا  الوجــه الرابــع: .(2)" وت الله أن يسمعكم من عدذاب القبدرتبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافاوا لدع

نرى اليوم من طرا التعذي  أنواعا مختلفة لا تتدرك آثدارا فدي الجسدد كالتعدذي  الكهربدائي مد لا أو 

 فسي، وهي أنواع من التعذي  ربما تكون أقسى من تلك التي تترك ندوبا في الجسد وآثارا.التعذي  الا
 

 :الخاتمة

الحمددد لله الددذي باعمتدده تددتم الصددالحات، والصددلاة والسددلام علددى خدداتم الأنبيدداء وآلدده وأصددحابه      

 وبعد: ،والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

 وقد خَلُصَ الباحث فيه إلى الاتائج التالية: ،كتاب الله العزيزفهذا البحث مساهمة ماا في خدمة 

يعد من مقتضيات الإيمان باليوم ا خر الدذي هدو الدركن الخدام  مدن   ،الإيمان بالحياة البرزخية  -١

 فيج  الإيمان بها. ،أركان الإيمان

 ،ماها ما تحددثت عاهدا صدراحة ،البرزخية في آيات قرآنية ك يرةتحد  القرآن الكريم عن الحياة    -2

 وماها ما أشار إلى ذلك إشارة.

كددا لكفددر والافدداا  ،ذكددر القددرآن الكددريم بعدد  الأسددباب الموجبددة للعددذاب فددي الحيدداة البرزخيددة -3

 .والإعرا  عن ذكر الله تعالى والمعاصي والسيآت

والشدهادة فدي  القبر كا الإيمان بدالله تعدالى  ببع  الأسباب الماجية من عذا  القرآن الكريم  ذكردد  4  

 ياجي من عذاب القبر.وجاء في الساة أن قراءة سورة الملك  ،سبي  الله تعالى

 
وانظر: عبد الدرحمن بدن  ،واختصار، مرجع سابق بتصرف 399صد ،العقيدة الطحاوية ، شرمابن أبي العز الحافي١)  )

 ،الااشر: دار الغدد الجديدد، الماصدورة، مصدر ،: عاطف صابر شاهين، تحقيقأهوا  القبور  ،أحمد بن رج  الحابلي

 .١٠5صد  ،م2٠٠5هد/١426، ١ط

 مرجع سابق. ،(5١١2مسلم برقم ) صحيح 2))
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 ،ولهدا أتبداع فدي العصدر الحدديث  ،الفرا التي تاكر الحياة البرزخية، اهرت فدي العصدر القدديمدد  5

علدى  ااعتمددوو ،في أمور غيبيدة لا مجدا  للعقد  للعمد  فيده ولهمعق  أصحابها  الفرا أعم   وهذه

 لا تصمد أمام الأدلة القرآنية الواضحة. ،شبهات واهية
 

 :التوصيات

التابيه على أهمية بااء التصوير الحقيقي للحياة البرزخية لددى المسدلم  لمدا فدي مخالفدة ذلدك مدن   -١

 وآخرته.نتائج سي ة على الفرد في دنياه 

المؤتمرات والادوات العلمية مدن قبد  المختصدين  لددح  الشدبهات العقديدة التدي تُ دار فدي عقد    -2

 الدوعيأذهان الااس من قب  أصحاب الأهواء من أتباع الفرا الماتسدبة لاسدلام  مدن أجد  نشدر 

 المجتمع المسلم. بين أفراد الصحيح

 ،الاداس بآيدات وأحاديدث الحيداة البرزخيدة بشدك  خداصيوصي الباحث الدعاة والخطباء بتذكير    -3

واليوم ا خر بشك  عام  لأن ذلك من أسباب حياة الافوس ورقة القلوب، ولا سيما في هذا العصر 

 وك ة فيه الشبهات  قست القلوب.  ،الذي طغت فيه المادة
 

 المصادر والمراجع

آن وإعرابه، تحقق: عبد الجلي  عبده إبراهيم بن السري بن سه ، أبو إسحاا الزجاض، معاني القر −

 .م١988 -هد ١4٠8 ،١بيروت ط –شلبي الااشر: عالم الكت  

ابدن رجد  الحابلدي، أهدوا  القبدور، تحقيدق: عداطف صدابر شداهين، الااشدر: دار الغدد الجديددد،  −

 .م2٠٠5هد/١426، ١ط الماصورة، مصر،

الطبعدة الأولدى،  ،القداهرة -الأنصدارصو  الديانة الااشر: دار أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أ −

  .: د. فوقية حسين محمودتحقيق١39٧

 :تحقيدق أبو الحسن علي بن إسماعي  بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم بتصرف يسير، −

 م. 2٠٠٠: بيروت ساة الاشر –الكت  العلمية : دار  الااشر عبد الحميد هاداوي،

موسى بن أبي بردة بدن أبدي موسدى الأشدعري، مقدالات  أبو الحسن علي بن إسماعي  عبد الله بن −

الإسلاميين واختلاف المصلين، المحقق: نعيم زرزور، الااشدر: المكتبدة العصدرية، الطبعدة: 

 م.2٠٠5 -هد ١426الأولى،  

أبو الفداء إسماعي  بن عمر بن ك ير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سدامي بدن  −

 م. ١999-هد ١42٠ ،: ال انيةالطبعة : دار طيبة للاشر والتوزيع،الااشر محمد سلامة،

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التازي  وعيدون الأقاويد  فدي وجدوه  −

 هد، ١4٠٧، بيروت الطبعة: ال ال ة – دار الكتاب العربي  دار الاشر: التأوي ،

الاقتصاد في الاعتقاد، وضع حواشيه: عبد الله محمدد  ،امد محمد بن محمد الغزالي الطوسيأبو ح −

 م.2٠٠4 -هد ١424الطبعة: الأولى،  لباان، –الخليلي، الااشر: دار الكت  العلمية، بيروت 

أبو حفص عمر بن على ابن عاد  الدمشقي الحابلي، تفسير اللباب، دار الاشر: دار الكت  العلمية  −

 هد.١4٠٧ ،الطبعة: ال ال ةد بيروت، 
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حايفدة الاعمدان بدن ثابدت بدن زطدي الخدزاز الكدوفي، الشدرم الميسدر علدى الفقهدين الأبسدط   أبو −

: د. محمدد بدن تحقيدق، ١999، الطبعدة الأولدى عجمدان، –والاكبر، الااشر: مكتبدة الفرقدان  

 عبدالرحمن الخمي .

البحدر المحديط فدي  ،الددين الأندلسدي أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير −

 .هد١42٠ بيروت، –التفسير، تحقق: صدقي محمد جمي ، الااشر: دار الفكر 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بدن الحسدين التيمدي الدرازي الملقد  بفخدر الددين الدرازي،  −

 .هد١42٠،بيروت، الطبعة: ال ال ة –مفاتيح الغي ، الااشر: دار إحياء الترا  العربي 

أحمدد بدن حابد  الشديباني، المسداد، تحقيدق: شدعي  أبو عبدالله أحمد بن حابد  الشديباني، المسداد  −

 .م١999هد ، ١42٠الأرنؤوط وآخرون، الااشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: ال انية 

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الكبير، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الااشر: دار  −

 م.١998 ،: ال انيةر العرب الإسلامي د بيروت الطبعةدا الجي  د بيروت +

 -: دار المعرفدة الااشدر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح البداري شدرم صدحيح البخداري، −

 .١3٧9 بيروت عام

: اتحداد الكتداب تحقيق: عبد السحلام هَارُون الااشر أحمد بن فارِس بن زكَرِينا، معجم مقايي  اللغة، −

 .م2٠٠2د = ه١423  العرب،

 أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، الدر المصون في علم الكتاب المكادون، −

 دمشق، بدون تاريخ لساة الطبعة. –: دار القلم  الااشر : د. أحمد محمد الخراط،تحقيق

 .١994دار طيبة للدراسات، مصر،  عذاب القبر وال عبان الأقرع، أحمد صبحى ماصور، −

إسماعي  بن حماد الجوهري الفارابي، الصحام تاض اللغة وصدحام العربيدة، تحقيدق: أحمدد عبدد  −

 .م١98٧ - هد١4٠٧ ،4بيروت ط –الغفور عطار، الااشر: دار العلم للملايين 

: أندور لمحقدقا تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بدن تيميدة الحراندي، مجمدوع الفتداوى، −

 م.2٠٠5هد/١426الطبعة: ال ال ة،  : دار الوفاء،الااشر  عامر الجزار، -الباز  

جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائدري، أيسدر التفاسدير لكدلام العلدي الكبيدر،  −

، سدةالااشر: مكتبة العلوم والحكم، المدياة الماورة، المملكة العربية السدعودية، الطبعدة: الخام

 .م2٠٠3هد/١424

محمد المعروف بالراغ  الأصفهاني، المفردات في غري  القدرآن، تحقيدق: صدفوان الحسين بن   −

 هد. ١4١2 ،دمشق بيروت الطبعة: الأولى -عدنان الداودي، الااشر: دار القلم، الدار الشامية 

 القاهرة، بدون تاريخ الطبعة.سيد قط  إبراهيم، فى الا  القرآن، دار الاشر: دار الشروا د   −

 .١424 3سيف الدين ا مدي, أبكار الأفكار, دار الكت  والوثائق القومية بالقاهرة, ط −

 –الإسدلامي عبد الدرحمن بدن محمدد الجدوزي، زاد المسدير فدي علدم التفسدير، الااشدر: المكتد   −

  .١4٠4، بيروت الطبعة ال ال ة

يم الرحمن في تفسدير كدلام المادان، تحقيدق: عبدد عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تيسير الكر −

 .م2٠٠٠-هد ١42٠الطبعة: الأولى  الرحمن بن معلا اللويحق، الااشر: مؤسسة الرسالة،
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عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدياوري، تأوي  مختلف الحديث، تحقيق: محمد زهري الاجار، الااشر:  −

 .١9٧2، بيروت  دار الجي ،

 ن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، لباب التأوي  في معاني التازيد ،علاء الدين علي بن محمد ب −

: تصدحيح محمدد علددى تحقيدق هدد،١4١5الكتد  العلميدة د بيدروت سداة الطبدع: : دار الااشدر

 شاهين. 

 –: مكتبدة الخدانجي الااشدر علي بن أحمد بن حزم الظاهري، الفص  في المل  والأهواء والاحد ، −

 بعة.القاهرة، بدون تاريخ الط

العقيدة الطحاوية، تحقيق، محمدد ناصدر الددين شرم  علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحافي، −

 .  ١4١4،: ال انية بيروت الطبعة –المكت  الإسلامي  الألباني، الااشر:

: إبدراهيم الأبيداري الااشدر: دار الكتداب تحقيدق التعريفدات، علي بن محمد بدن علدي الجرجداني، −

 . ١4٠5، ، الطبعة الأولىلباان–العربي  

 .١965مصر -ط: مكتبة وهبةشرم الأصو  الخمسة   ،القاضي عبد الجبار المعتزلي −

 محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، دار الاشر: دار الفكر العربي، بدون تاريخ للطبعة.   −

ن هدد(، أضدواء البيدان فدي إيضدام القدرآ١393محمد الأمدين بدن محمدد المختدار الشداقيطي ت ) −

 -هدد ١4١5لباان عام الاشدر:  –التوزيع بيروت : دار الفكر للطباعة والاشر والااشر  بالقرآن،

 .م١995

 -تدون   -: دار سحاون للاشدر والتوزيدع دار الاشر ،التحرير والتاوير محمد الطاهر بن عاشور، −

١99٧. 

لااشدر: دار محمد بن أبدي بكدر ابدن قديم الجوزيدة، الصدواعق المرسدلة، تحقيدق: سديد إبدراهيم، ا −

 م.2٠٠١ ،١مصر، ط –الحديث، القاهرة  

: جمعه محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شم  الدين ابن قيم الجوزية، التفسير القيم لابن القيم، −

 لبادان، –، بيدروت الااشر: دار الكتد  العلميدة : محمد حامد الفقي،حققه  محمد أوي  الادوي،

 هد.١4١٠، الطبعة: الأولى

، الااشدر: دار كتداب الدروم بكر بن أيوب بن سعد شم  الددين ابدن قديم الجوزيدة،محمد بن أبي   −

 . ١9٧5 – ١395بيروت،  –الكت  العلمية 

محمد بن أحمد الانصاري القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، الااشر: دار احيداء التدرا  بيدروت،  −

 .م، تحقق: هشام سمير البخاري١985ساة الاشر: 

الااشدر: دار ابدن   عبدالله البخداري الجعفدي، الجدامع الصدحيح المختصدر،محمد بن إسماعي  أبو   −

 : د. مصطفى دي  البغا.تحقيق ،١98٧ – ١4٠٧،  ةبيروت، الطبعة ال ال –، اليمامة ك ير

محمد بن جرير بن يزيد بن ك ير بن غال  ا ملي، أبو جعفدر الطبدري، جدامع البيدان فدي تأويد   −

 -هدد ١42٠الطبعدة: الأولدى،  مؤسسدة الرسدالة،  الااشدر  : أحمد محمدد شداكر،تحقيق  القرآن،

 .م 2٠٠٠

محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم الايسابوري، المستدرك على الصدحيحين، الااشدر: دار الكتد   −

 .تحقيق: مصطفى عبد القادر، ١99٠-١4١١الطبعة الأولى،  بيروت، –العلمية 
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 د/ عبد الرقيب عبده خالد عبد الله                        .حياة البرزخ في القرآن الكريم "دراسة موضوعية"

كلدم القددير، الااشدر: دار ابدن ك يدر، دار ال محمد بن علي بن محمدد بدن عبدد الله الشدوكاني، فدتح −

  .هد١4١4 ،١دمشق، بيروت ط -الطي  

محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، الاهاية في غري  الحديث  −

 م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي. ١9٧9 -هد ١399بيروت،  -والأثر، الااشر: المكتبة العلمية 

 ،3بيروت، ط –: دار صادر الااشر ،لسان العرب ،بن ماظور الأفريقي المصري  ن مكرممحمد ب −

١4١4. 

إحيداء التدرا  العربدي، بيدروت:   الااشدر،  يالتفسدير المظهدر  محمد ثااء الله الع ماني المظهري، −

 تحقيق: غلام نبى تونسى. ،هد١4١2

التأويد ، تحقدق: محمدد باسد  محمد جما  الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاا القاسمي محاسن  −

 هد. ١4١8 ،بيروت، الطبعة: الأولى –عيون السود الااشر: دار الكت  العلمي

 . م١99٠ي ة المصرية العامة للكتاب: محمد رشيد بن علي رضا، تفسير الماار، الااشر: اله −

 أدلددتهم، الااشددر: دار القددب ، دمشددق، الطبعددة: -عقائدددهم  -محمددد زياددو، القرآنيددون، نشددأهم  −

 .١432الأولى،

 : غير مذكور.دار الاشر ،وي التفسير الوسيط للقرآن الكريممحمد سيد طاطا −

، دار الااشدر: دار الفكدر المعاصدر  محمد عبد الرؤوف المااوي، التوقيف على مهمات التعاريف، −

 .١4١٠، ١ط ، دمشق،وتبير -الفكر  

 . ١966ي، ساة الاشر: محمد عبده، رسالة التوحيد، دار الاشر: مطابع دار الكتاب العرب −

 -هدد ١4١5 محمد ناصر الدين الألباني، السلسلة الصحيحة، الااشر: مكتبدة المعدارف، الريدا ، −

١995 . 

 محمد ناصر الدين الألباني، صحيح أبي داوود الااشر، مؤسسة غراس للاشر والتوزيع، الكويدت، −

  .2٠٠2، : الأولىالطبعة

رِ محمددد ناصددر الدددين الألبدداني،  − حِيحُ التحرْغِيدد  وَالتحرْهِيدد ، الااشددر: مكتبَددة المَعددارف لِلاَشددْ صددَ

   .م2٠٠٠ -هد ١42١الطبعة: الأولى، . المملكة العربية السعودية -والتوزيْع، الريا   

محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي ال ااء الألوسي، السيوف المشرقة مختصر الصواعق  −

حقيق: الدكتور مجيد الخليفة الااشر: مكتبة الإمام البخاري للاشر المحرقة، اختصره وشذبه: ت

 .م2٠٠8 -هد ١429ع، القاهرة الطبعة: الأولى، والتوزي

مسلم بن الحجاض أبو الحسن القشيري الايسدابوري، المسداد الصدحيح المختصدر باقد  العدد  عدن  −

البداقي، الااشدر: دار إحيداء العد  إلى رسو  الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدد 

 بيروت، بدون تاريخ الطبعة. –الترا  العربي  

ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمدر بدن محمدد الشديرازي البيضداوي أندوار التازيد  وأسدرار  −

بيدروت،  –التأوي ، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، الااشر: دار إحياء الترا  العربدي 

  .هد١4١8، الطبعة: الأولى

 يات البياات في عدم سماع الأموات على مدذه  الحافيدة السدادات،  نعمان بن محمود الألوسي، −

 .هد١399، 2بيروت، ط –الااشر: المكت  الإسلامي 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن ماظور الديلمي الفراء، معاني القرآن، تحقق: أحمد يوسف الاجاتي،  −

 –الشدلبي الااشدر: دار المصدرية للتدأليف والترجمدة محمد علي الاجار، عبد الفتام إسدماعي  

 .مصر، الطبعة: الأولى، بدون تاريخ الطبعة


